
دراسة موضوعية  -تهذيب القرآن لصفات النقص الفعلية الجبلية في الإنسان   

  
 

  

 159 ه 1447(،  55مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                                            د. سلطان صغير نايف العنزي 

 

 
 

 
 
 

 الفعلية الجبلية في الإنسان  النقص تهذيب القرآن لصفات
 موضوعية دراسة 

 
 
 
 

 إعداد 

 سلطان صغير نايف العنزي  د.

كلية العلوم الإنسانية  قسم الدراسات الإسلامية،  أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك

عرعر، جامعة الحدود الشمالية،  والاجتماعية، مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية،

 المملكة العربية السعودية

sultan.alanazi@nbu.edu.sa 

 

 
Dr. Sultan Sagheer Nayef Al-Anazi 

Associate Professor of Tafsir and Quranic Sciences, Department of Islamic 
Studies, Northern Border University, Kingdom of Saudi Arabia. 

  

mailto:sultan.alanazi@nbu.edu.sa


دراسة موضوعية  -تهذيب القرآن لصفات النقص الفعلية الجبلية في الإنسان   

  
 

  

 160 ه 1447(،  55مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                                            د. سلطان صغير نايف العنزي 

 

 
 

 
 

 :(1) ملخص البحث  
الواردة في القرآن الكريم بصيغة  ،يهدف البحث إلى جمع صفات النقص الجبلية في الإنسان

الكريم، والقرآن  اللغة  وبيان معناها في  التي   الفعل،  القرآن عليها، ودراسة الآيات  وبيان حكم 
الوارد في سياق الآيات نفسها،   ثم  وردت فيها إجمالًا؛ ثم البحث عن تهذيب تلك الصفات، 

 ، وإيراد كلام المفسرين في ذلك باختصار. التهذيب الوارد خارج سياقها
    .واشتمل البحث على مقدمة وتمهيد، وسبعة مباحث، وخاتمة

 . الاستقرائي التحليلي فهو المنهج المتبع في البحث:كانت الدراسة دراسة موضوعية، وأما و 
سبع بلغت  الصفات التي دُرست في هذا البحث  أن    وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها:

صفات، وهي: الاستعجال والإعراض والجهل والخصومة والطغيان والغرور والفجور؛ وكلها صفات 
، وهي عامة في كل إنسان، إلا أنها ظاهرة في الكفار أكثر؛ وأن كل صفة  نقص جبلية مذمومة

 . ، كما جاء تهذيبها في مواضع أخرسياقها ما يهذبها أعظم التهذيبفي جاء 
 صفات النقص، الصفات الجبلية، التهذيب، القرآن الكريم. الكلمات المفتاحية:

 

 
  

 
الشمالية  (1)  الحدود  بجامعة  والاجتماعية  الإنسانية  البحوث  لمركز  بالشكر  الباحث  السعودية  - يتقدم  العربية    - المملكة 
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 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين، خالق الإنسان من طين، هو أقرب إليه من حبل الوتين، وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له، الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الأمين، المجتبى  

صلى الله  من أطهر سلالة، المصطفى بالوحي والرسالة، أنعم عليه بالخلُق العظيم، والنهج القويم،  
 وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،  

الهدايات  تلك  ومن  وإرشاداته غزيرة،  القرآن كثيرة،  يهذب  فإن هدايات  ما  إلى  الإشارة   :
سلوك الإنسان، ويقوّم أخلاقه، ويغيّر أفعاله وطبائعه وما جُبل عليه، ولا غرو إذ هو تنزيلٌ من  
حكيم حميد، عليم خبير، أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وأحاط علماً بما  

، فأنزل في كتابه  انطوت عليه نفسه من أفعال وتصرفات، وما جُبلت عليه خِلقته من صفات 
وتَردِ عليه   الاهتداء،  منه  يُستقى  مَعِين  أعظم  والصفات، فكان  الأفعال  تلك  يهذّب  ما  العزيز 
النفوس الظِّماء، فمن خَلق ذلك الإنسان هو أعلم بما يصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 

 الخبير.
 الفعلية  صفات الإنسانتهذيب  موضوع    فيفي النظر والبحث    ومن هنا استخرت الله  

وإلامَ  هذبّها  وكيف    ،الجبلية الكريم  الدنيا    ؟أرشدهاالقرآن  في  وفلاحها  ذلك صلاحها  في  إذ 
 .والآخرة

لكون الصفات الاسمية أخذت في بحث  في الصفات الفعلية للإنسان،  وخصصت البحث  
أقف على بحث استوعب أطراف هذا الموضوع ودرسه بهذه المنهجية التي    سابق وأما الفعلية فلم

ذيب القرآن لصفات النقص الفعلية الجبلية في الإنسان "دراسة  تهوسميته: »  ، سأبينها إن شاء الله
 «. موضوعية"

والله أسأل أن يهديني لما فيه خير وسداد، وأن يرشدني للحق والصواب والرشاد، إنه أكرم 
 مسؤول وأعظم مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:
 تظهر أهمية البحث وتتجلى أسباب اختياره فيما يأتي: 

بالعيش مع كتابه العزيز، ودراسته وتدبره، إذ إن ذلك من أجل العبادات   التعبد لله   -1
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 التي أمُرنا بها. 

المطالب، والحاجة   -2 أهم  تزكيتها من  الإنسان ووسائل تهذيبها وأسباب  دراسة صفات 
 لا غنى لأحد عن معرفتها.و  إليها ماسة، 

تهذيب الأخلاق والسلوك، وتقويم الصفات من وسائل إصلاح المجتمع، فالإنسان فرد  -3
 من أفراده ولبنة من لبناته، وفي صلاحه صلاحٌ للمجتمع. 

ضرورة معالجة القضايا الفردية والمجتمعية، لاسيما السلبية منها؛ ولا شك أن معالجتها   -4
 من خلال الهدايات القرآنية، والإرشادات الربانية، أعظم وسائل العلاج، وأنفعه وأجدره. 

الموضوع،   -5 الأول لهذا  الجانب  البحث كتوصية علمية في بحث سابق، عالج  يأتي هذا 
له، وذلكم البحث هو: »تهذيب    فأرجو أن يعالج هذا البحث الجانب الآخر منه، فيكون تكميلاً 

سلطان بن صغير    دراسة موضوعية، للباحث د.  –القرآن لصفات النقص الجبلية في الإنسان  
، هول، كالظلوم والجالعنزي«، وقد خصصه الباحث في دراسة الصفات الواردة بصيغة الاسم فقط

 فلم يتطرق للصفات الفعلية أبداً. 

 البحث:  إشكالية
 يحاول الباحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 الجبلية التي وُصف بها الإنسان في القرآن الكريم؟الفعلية النقص ما صفات  -1

 ما حُكم القرآن على تلك الصفات؟  -2

 وبم هذبها خارج السياق؟  كيف هذّب القرآن تلك الصفات في السياق التي وردت فيه؟ -3

 : أهداف البحث

 يهدف الباحث من خلال هذا البحث إلى ما يأتي:
 الفعلية الجبلية للإنسان التي وردت في القرآن الكريم.النقص إحصاء صفات  -1

 التعريف بتلك الصفات، وبيان حكم القرآن عليها.  -2

، في سياق الآيات، وخارج استنباط تهذيب القرآن لتلك الصفات وإرشاداته إلى تقويمها -3
 ذلك السياق.
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 :الدراسات السابقة

الفعلية الجبلية للإنسان، وإنما وقفت على دراسات   لم أقف على دراسة تناولت الصفات 
تشابه الموضوع من جهة العنوان، وتفارقه من جهة المحتوى والمضمون، وهي كثيرة، سأقتصر  ى  أخر 

 على بعضها طلباً للاختصار. 
موضوعية" -1 "دراسة  الإنسان  الجبلية في  النقص  لصفات  القرآن    د.  :للباحث   تهذيب 

(، العدد 14ج)  -جامعة القصيم  -بحث منشور في مجلة العلوم الشرعيةسلطان بن صغير العنزي،  
وقد تناول الصفات الواردة بصيغة الاسم فقط، كالقتور  م؛  2020/ نوفمبر  1442(، ربيع أول  2)

والكفور والظلوم، ولم يتطرق للصفات الواردة بصيغة الفعل كالطغيان، لذا جاء هذا البحث متمماً  
 للجانب الآخر منه.

محمد الطيب مساعد، بحث منشور في    صفات الإنسان في آيات القرآن، للباحث: د. -2
مجلة كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية، وهو بحث مختلف تماماً عن بحثي، حيث اعتمد  
الباحث فيه على جمع صفات الإنسان في القرآن، ونقل كلام المفسرين دون ذكر القول الراجح،  

 ولم يتطرق فيه لكيفية تهذيب تلك الصفات. 

صفات الإنسان المذمومة في القرآن الكريم وسبل التزكية منها في ضوء مصادر التربية    -3
للباحث: د. التربية، بجامعة    الإسلامية،  مجلة كلية  منشور في  العيسى، بحث  بن محمد  إبراهيم 

أسيوط، والفرق بينه وبين بحثي واضح جداً حيث إنه بحث تربوي، يعالج تلك الصفات من ناحية  
 تربوية، أما بحثي فبحث تفسيري، يعالج الصفات من ناحية تفسيرية بالنظر إلى سياق الآيات. 

وهناك أبحاث أخرى تركت الإشارة إليها اختصاراً، كما هو شأن البحوث المحكمة المختصرة، 
، أهمها: أن بحثي اعتمد على تهذيب الصفات بالنظر  عدةوكلها تختلف عن بحثي هذا من جوانب  

دون الخروج ثم النظر في التهذيب خارج السياق،  سياق الآيات الواردة فيها تلك الصفات،    إلى
 .إلى مصادر أخرى

 : حدود البحث

فالبحث مقصور على الصفات الواردة في القرآن الكريم، دون  حدود البحث: القرآن الكريم،  
الواردة في السنة النبوية، كما اقتصر على الصفات الواردة بصيغة الفعل أو المأخوذة من الفعل 
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فِعل منسوبٌ للإنسان، فنأخذه منه صفته الجبلية، كصفة  يذُكر  الوارد في الآيات؛ وذلك بأن 
 . { 6}العلق: ﴾   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ قوله تعالى: الفعل )طغى( في الطغيان المأخوذة من 

ولا أتطرق للصفات الواردة بصيغة )الاسم(، كصفة الظلم والكفور المأخوذة من قوله تعالى:  
، لكونها درست في البحث الأول المشار إليه  { 34}إبراهيم:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ﴿

 في الدراسات السابقة.
وأما طريقة معالجة تلك الصفات وكيف هذبها القرآن: فيكون أولاً بالنظر إلى السياق الذي  
وردت فيه تلك الصفات، في الآية نفسها أو الآيات السابقة واللاحقة لها، ثم أنظر في التهذيب 

 . -حسب الاستطاعة-الوارد في مواضع أخرى 
 : منهج البحث

ا  بعد توفيق الله سبحانه سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك تبعاً لم
 :يأتي

للإنسان،   -1 الجبلية  النقص  صفات  فيها  وردت  التي  الآيات  بتتبع  البحث،  مادة  جمع 
  ﴾    ڳ ڳ ڳ گ گ﴿المستفادة من صيغة الفعل، كالطغيان المأخوذ من قوله تعالى:  

 . {6}العلق:
 التعريف بالصفة، بذكر كلام أهل اللغة والتفسير في معنى تلك الصفة.  -2

 .وبيان كونها جبلية في كل إنسان وإيراد كلام المفسرين في ذلك دراسة تلك الصفة،  -3
استنباط التهذيب القرآني لتلك الصفات، وكيف عالجها القرآن في السياق نفسه التي   -4

 مع نقل كلام المفسرين حول ذلك.  أولًا ثم في السياقات الأخرى  وردت فيه تلك الصفة،

سلكت المنهج المتبع في البحوث الأكاديمية، من جهة عزو الآيات، وتخريج الأحاديث  -5
 ثار إلى مصادرها، والأقوال إلى قائليها. تخريجاً مختصراً، وعزو الآ

ختم البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث، ثم تذييله بفهرس المصادر  -6
 والموضوعات.
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 : خطة البحث

 على النحو الآتي:  ،وخاتمة مباحث، وسبعةقسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، 
ذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافه،   المقدمة:

 والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
 وفيه مطلبان:  التمهيد: 

 العنوان.فردات بم تعريف ال المطلب الأول: 
 بيان عناية القرآن الكريم بتهذيب صفات الإنسان.  المطلب الثاني:
 .الاستعجال في الدعاء والطلب وعدم القناعة (1) صفة المبحث الأول:
 . الإعراض وقت الرخاءصفة   المبحث الثاني:

 . الجهل بالحال والعاقبةصفة   المبحث الثالث:
 صفة الخصومة. المبحث الرابع:

 صفة الطغيان. المبحث الخامس:
 صفة الغرور. المبحث السادس:

 صفة الفجور. المبحث السابع:
 فيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 فيها فهرس المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات. الفهارس: 
إنه سميع   والرشاد  للهدى  ويوفقني  الصواب  ويهديني  يعينني  أن  الكريم سبحانه  وأسال الله 

 قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
  

 
 رتبت الصفات ترتيباً ألفبائياً على حروف الهجاء.  (1) 
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 : وفيه مطلبان: التمهيد
 : العنوانالمطلب الأول: التعريف بمفردات 

»الهاء والذال والباء: كلمة تدل على   :ؒ ؒ  ؒ س، قال ابن فار من هذب   -لغة  -بالتهذي
والتهذيب: التنقية، وهذبه: نقاه    .(1) «، يقال: شيء مهذب: منقّى مما يعيبهتنقية الشيء مما يعيبه

 . (2)  .وأخلصه وقيل: أصلحه، وهذب النخلة: نقّى عنها الليف
، منه بدأ وإليه يعود، المبدوء بسورة  : كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمدٍ  القرآن الكري 

 . (3) الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره
: هي الصفات المركبة في الإنسان من أصل خلقته التي خلقه الله  الصفات الجبلية للإنسان

 . (4)، لذا يقال: جُبل الإنسان على كذا: أي طبُع عليهعليها، وجعلها من طبعه اللازم له
وهذه الصفات وردت منسوبة إلى الإنسان بعدة صيغ، كالصيغة الاسمية والفعلية والمصدر  

 وصيغ المبالغة، وهذا البحث مقصود على ما ورد بصيغة الفعل 
بها في هذا البحث: الصفات التي أخذت من فعلٍ    يقُصد  فالصفات الفعليةوبناء عليه:   

 ، ودلّ هذا الفعل على أنه نابع من صفة جبلية فيه.  نُسب إلى الإنسان
الفعل مادة  الصفة مأخوذة ومشتقة من  المأخوذة من  ،  نفسه  فربما كانت  الإعراض  كصفة 

 .{83}الإسراء: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿الفعل )أعرض( في قوله تعالى: 
 چ﴿كصفة الاستعجال المأخوذة من قوله تعالى:  وربما أخذت من دلالة الفعل ومعناه،  

فهذا الفعل وهو دعاؤه بالشر يدل على    {11}الإسراء:   ﴾   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
فيه، كما   الجبلية  الاستعجال  صفة  من  نابع  ابن كثير  يأنه  عليه  نص  وكما  الآية،  تذييل  ؤيده 

 والسعدي، وسيأتي نقل كلامهم بعد قليل إن شاء الله. 

 
 ( مادة هذب. 6/45انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (1) 
 ( مادة: هذب. 10/516انظر: تاج العروس، الزبيدي ) (2) 
سعد آل  ،  (، التعريفات الاعتقادية 8ابن عثيمين )ص،  (، أصول التفسير12/164ابن تيمية )،  انظر: مجموع الفتاوى   (3) 

 (. 259لطيف )عبد ال
 ( مادة: جبل. 11/96) تهذيب اللغة، الأزهري  انظر:  (4) 
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من   تنقيته : هدايته لما يصلحه، و تهذيب القرآن للإنسانمعنى  وبناء على ما تقدم: يكون  
 مما يلُحق به الذمّ شرعاً وعرفاً وعقلًا. تخليصهو  ،شوائب الأخلاق السيئة والطباع المشينة 

 المطلب الثاني: بيان عناية القرآن الكري بتهذيب صفات الإنسان.
، فالقرآن  لقد أولى القرآن الكريم الأخلاق عموماً، وصفات الإنسان خصوصاً عناية عظيمة

الدال على فضائلها، والمحذر من رذائلها، والمقوم لما اعوجّ منها، وقد أخبرنا    ق،هو دستور الأخلا
 ڤ ٹ ٹ﴿ ، فقال سبحانه  (1) وعرفها ذلك   فجورَها وتقواهاالله تعالى فيه أنه بيّن لهذه النفس  

دي إلى طريقي الفضيلة والرذيلة، ، والإنسان قد هُ {8-7}الشمس:  ﴾   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ
 .  {10}البلد: ﴾   ڻ ڻ ڻ﴿وبُ يّنا له أتم بيان، كما قال سبحانه:  

، من صفات ت عليه طباعهبما جُبل عليه، وما ركّبومن ذلك أنه سبحانه أخبر الإنسان  
الله    ، فالصفات الأولى: صفات كمال، والأخرى: صفات نقص، ولكنحسنة، وصفات سيئة

   أرشده ووجه ورباه، بل أوضح لنا  مع ذلك لم يتركه سدى، بل أمره ونهاه، و    أنه كرمّه
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿تكريماً عظيماً، فقال سبحانه:  

يلزم فوهذا تشريف يلحقه تكليف،    ،{ 70}الإسراء:  ﴾   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
»ولكنّا    ؒ ؒ ؒ  ؒ الإنسان أن يقدر هذه النعمة قدرها، وأن يكون أهلاً لهذا التكريم، يقول د.دراز

نَّ  ما  القيمة نَ ي   إذا  أمام  وقفنا  ما  وإذا  الإنسانية،  الكرامة  إلى  الخارجية  الإشارات  تلك  جانبًا  ا 
الأخلاقية فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر إلى الطبيعة الإنسانية على أنها شريرة في أصلها، ولا  

 ﴾    ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿  ذلك:  من  العكس  على  بل  عضالًا،  داً فساعلى أنها فاسدة  

 . (2) «سوى الجاحدين، والذين لا يؤدون شعائر دينهم -بعد هذا-ولم يهلك من الناس  {4}التين:
لنا عن  تكريم الإنسان، وإخباره عما جُبل عليه من تعالى  وإذا ما جمعنا بين إخبار الله  
إلى المحافظة على ويرشدنا  يحثنا    إنما يريد أن يرحمنا ويهدينا، وأن  صفات نقص، أدركنا أن الله تعالى

العظيمة النعم  تلك  بشكر  والقيام  الكرامة،  الإنسانِ  هذه  على  فوجب  نفسه   -،  نجاةَ  المريدِ 

 
 (. 24/441) جامع البيان، ابن جرير انظر:  (1) 
 ( 28 دراز )صعبد اللهدستور الأخلاق في القرآن، د.محمد  (2) 
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ثل أوامره، ويجتنب تأن يتدبر هذا الكتاب العزيز وأن يم  -وصلاحَها وفلاحها في الدنيا قبل الآخرة
التي جُبل عليها، ويسعى في   هحسناً، فينظر في أخلاقه وصفات   اً ه سير ت ياانواهيه، وأن يسير مع هد

إصلاحها، وينظر كيف هذبها القرآن وكيف أرشد إلى تقويمها، فيجعله هاديه ودليله، ليقوده إلى 
 سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور.

الذي وردت فيه تلك الصفة، فإنه سيجده ما يبهره من هدايات   (1) وليتأمل وليتدبر السياقَ 
،  وإرشادات، ولا غرو، فسلطان السياق عظيم جداً، وهو من أجل المرجحات في معاني الآيات 

بل وفي   ،معاني الآيات الكشف عن  لما له من أهمية بالغة في  عناية فائقة،    وقد أولاه المفسرون
 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿مجيء لفظ )الموقنين( في قوله تعالى:    -مثلاً -فتأمل    ألفاظها، محالّ  

ل مَِ لم يأتِ لفظ )المؤمنين( تأمل    الذين اتصفوا باليقين وتمكنت فيهم تلك الصفة؛  ،{ 20}الذاريات:
ومعنى مثلا  أو غيره لفظ  مع  يتناسب  إذ  المقام،  لفظ في هذا  أنسب  اللفظ  أن هذا  ، ستجد 

قبلها:   تعالى  قوله  في  الشاكّون  { 10}الذاريات:  ﴾   ٺ ٺ ٺ﴿)الخراصين(  المرتابون  ،   ( 2) وهو 
 صفة اليقين. ناسبت صفة الشك والارتياب أن تقابل بف

بأنواعه   الشامل-والسياق  القرآني  والسياق  السورة  الآية وسياق  يهمله    -سياق  ألا  يجب 
  ؒ ؒ  ؒ ، وألا يغفل عنه طرف عين، وانظر صنيع إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري  المفسر

من حق أبي جعفر رضي الله عنه أن أقف بقارئ  »بقوله:    ؒ ؒ ؒ  ؒ الذي وصفه الشيخ محمود شاكر  
الم مثل هذا  أخرى:كتابه على  مرة  تفسيره لأقول  ففات   وضع من  سبق  إماماً  إنه كان مفسراً 

الدقة   بيان معانيه، وفي  البصر بمعاني كتاب ربه وفي الحرص على  يلحقه لاحق في  السابقين لم 
ولم يكتب أبو جعفر ما كتب على سبيل الموعظة  ...  البالغة في ضبط روابط الآيات بعضها ببعض

... وأبو جعفر   واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعةبل كتب بالبرهان والحجة والملزمة    ...
عن هذا الترابط الدقيق بين معاني الكتاب، سواء كان ذلك في آيات الأحكام أو قط  لم يغفل  

آيات القصص أو غيرها من نصوص الكتاب، فهو يأخذ المعنى في أول الآية ثم يسير معه كلمةً 

 
تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده، ودلالة السياق: فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده. انظر: دلالة السياق    (1)  السياق: 

 (. 93/ 1د.القاسم )

 (. 21/492) انظر: جامع البيان، ابن جرير  (2) 
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 . (1) كلمةً وحرفاً حرفاً ثم جملةً جملةً غير تاركٍ أيّ شيء منه أو متجاوز عن معنى يدل عليه سياقها« 
الهدايات    لةوفي هذا دلا المعاني واستنباط الأحكام واستخراج  فهم  السياق في  أهمية  على 

في السياق الذي وردت الجبلية المذمومة  على تتبع تهذيب الصفات    توالإرشادات، لذا حرص
 فيه، إذ لم أقف على بحث استوفى ذلك، والله المستعان وعليه التكلان. 

 
  

 
 (. 1( حاشية )537/ 4جامع البيان بتحقيق شاكر ) (1) 
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  الواردة في قوله تعالى: ،صفة الاستعجال في الدعاء والطلب وعدم القناعة المبحث الأول:

ڇ ڇ ﴿؛ وقوله تعالى: {11}الإسراء: ﴾    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 . {49}فصلت:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   
 والشاهد منهما: وصف الإنسان بالعجلة حين الدعاء، كما سيأتي في التفسير.  

 وفيه مطلبان: 
 حكم القرآن عليها.   ، وبيانالاستعجال المطلب الأول: التعريف بصفة

، لىج  وهي عَ   ،لجِ وكل ما ينقضي سريعاً فهو عَ   ؛ وهي السرعة  من العجلة،  الاستعجال: لغة  
والاستعجال والإعجال والتّعجّل واحد بمعنى الاستحثاث وطلب ،  (1)ومنه: تسمية الدنيا بالعاجلة

 . (2) العجلة
وعلماء المعاني    . (3) هو طلب الشيء وتحريه، قبل وقته وأوانه  الاستعجال في القرآن:معنى  و 

 . (4) ردوه إلى معنى التسرع، والسياق يقطع بهذا. كما يقوله د.محمد جبل
، في قوله تعالى:  والطلب وعدم القناعة  لاستعجال في الدعاءوقد جاء وصف الإنسان با

ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿؛ وقوله:  {11}الإسراء:  ﴾   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 . {49}فصلت: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   
فصفة الاستعجال صفة جبلية، وكونها فعليه مأخوذ من فعله الموصوف في الآية، وهذا ما  

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿في قوله تعالى:  -قال  إذ    ؒ ؒ ؒ  ؒ نص عليه ابن كثير  

: »يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه -  {11}الإسراء:  ﴾   ڍ ڍ
أي: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونو ذلك، فلو استجاب له ربه    ﴾   چ﴿  أو ولده أو ماله 

 
 ( مادة: عجل. 13/451)  ، ابن منظور انظر: لسان العرب  (1) 
(  7/84، تاج العروس، الزبيدي )(13/451لسان العرب، ابن منظور )(؛ 237/ 4مقاييس اللغة، ابن فارس ) انظر:  (2) 

 مادة: عجل. 

 ( مادة: عجل. 548)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (3) 
ن سَانُ مِن  عَجَلٍ سَأرُيِكُم   (، ويعني بالسياق قوله تعالى:  1446/ 3انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل، د.جبل )  (4)  ﴿خُلِقَ الإ ِ

تَ ع جِلُونِ )   .[37]الأنبياء: (﴾ 37آيَاتي فَلَا تَس 
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿  كما قال تعالى:،  لهلك بدعائه

ابن   {11}يونس:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    فسره  وكذا 
أن   ،تدعوا على أنفسكم، ولا على أموالكملا  ))  :، وقد تقدم في الحديث(1) عباس ومجاهد وقتادة

،  (3)وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته«؛  (2) ا((توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيه
بقوله   الآية  تذييل  هذا  عباس    ﴾   ڍ ڍ ڇ ڇ﴿  سبحانه:ويؤيد  ابن  : قال 

وكان الإنسان عجلًا بالدعاء  »  :ؒ  ؒ ، وقال مجاهد(4) سراء ولا ضراء«لا صبر له على    ا،  ضجِر »

 ﴾چ چ چ﴿، وأفاد دخول الباء في قوله تعالى:  (5) «على ما يكره أن يُستجاب له فيه

، كما دل )لفظ كان(  العامل بمعموله أو لتضمين مادة الدعاء معنى الاستعجال  لصوقِ   تأكيدَ 
، فأفاد  متمكناً   على أن اسمها متصف بخبرها اتصافاً   ﴾   ڍ ڍ ڇ ڇ﴿الوارد في تذييل الآية  

 . (6)تمكن اتصاف نوع الإنسان بالاستعجال
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿قوله:  آية فصلت وهي  وأما  

كونه لا يمل من طلب  استعجاله في دعائه، و  ، فمؤكد لما جُبل عليه الإنسان من{49}فصلت: ﴾ژ   
قع في ذهنه بعد هذا و و   ،س وقنط يئوغير ذلك، فإن أوتيه فرح، وإن لم يؤته    الجسم  المال وصحة

 . (7) ، فهو لا يقتنع بقليل ولا بكثير من هذه الدنياأنه لن يحصل له خير
السعدي الشيخ  قول  جبلية  صفة  يؤكد كونها  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿  قوله:  :ؒ  ؒ ومما 

من حيث    طبيعة الإنسانهذا إخبار عن  »:  {49}فصلت:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   
هو وعدم صبره وجلده، لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال 

 
 (. 14/512)جامع البيان  روى أقوالهم ابن جرير في  (1) 
 ( كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل. 3009( رقم )233/ 8)  في صحيحه  رواه مسلم (2) 
 (. 46/ 5تفسير ابن كثير ) (3) 
 (. 14/514) جامع البيان  رواه ابن جرير في  (4) 
 (. 14/512) جامع البيان  رواه ابن جرير في  (5) 
 ( 42/ 15) التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر:  (6) 
 (. 1039)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي (، 6/534انظر: تفسير ابن كثير ) (7) 
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الإنسانية أثراً قوياً    للجِبِلّةعن سياق الآيات: »يؤمئ بأن  ؒ ؒ ؒ  ؒ ، وقال ابن عاشور(1)الكمال«
 . (2) في هذا الخلُق«

الزجاج الإمام  قد سبقهم إلى هذا  الإنسان    الله  : »فأَعلم  بقولهؒ ؒ ؒ  ؒ وأيضاً   خُلقأن 
 .(3) والإنسان ههنا في معنى الناس«ولده؛  آخر إلى آدم من البشر جملةُ  عليه خلق فهذا عجولًا،

جليّة في الكفار، لكن قد يتصف بها بعض المسلمين، مما يدل على أنها  ظاهرة  وهذه الصفة  
أنها نزلت في كفار، وإن كان أولها يتضمن    »وجُلُّ الآية يعطي  :ؒ  ؒ صفة جبلية، قال ابن عطية

 . (4)قاً ربما شارك فيها بعض المؤمنين«خُلُ 
ن من هاتين و وهذا ما فهمه المفسر بأنها صفة جبلية في الإنسان،    م القرآن عليها:ك  وح  

 الآيتين، كما تقدم من كلام ابن كثير على آية الإسراء، وكلام السعدي على آية فصلت. 
 ،يُمدح عليها العبد إن كانت عجلةً إلى خير  قد  والأعم الأغلب أنه مذمومة في القرآن، لكن

؛ وقيل: العجلة دائماً { 84}طه:  ﴾ھ ھ ھ ے ے   ﴿:  كما قال تعالى عن موسى  
يختلف حكمها،  إذ    ، بخلاف المسارعة، ففيها تفصيل(5)لأنها من مقتضيات الشهوة  ،مذمومة

قال سبحانه:   الخير، كما  إلى  إن كانت   ﴾   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ فتُمدح 

}آل    ﴾   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿؛ وتُذم إن كانت إلى شر كما قال سبحانه:  {61}المؤمنون:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿وقال:    ،{176عمران:

 .{62}المائدة: ﴾   ڭ
 المطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة الاستعجال:

المستعجل إما أن يستبطئ الإجابة لما دعا به  فبيّن الله تعالى لنا خطر الاستعجال وضرره،  
من خير، أو يستعجل فيدعو على نفسه وماله بالهلاك والعياذ بالله، فالاستعجال في طلب الخير 

 
 (. 1039تيسير الكريم الرحمن، السعدي  )ص (1) 
 (. 25/9التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (2) 
 (. 229/ 3معاني القرآن، الزجاج ) (3) 
 ( 8/540)  المحرر الوجيز، ابن عطية  (4) 
 (. 4/23قاله الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز ) (5) 
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من موانع إجابة الدعاء أو تأخره؛ والاستعجال في الشر قد يوافق ساعة استجابة فيقع ما دعا به 
قول النبي    الحديث السابق، وأيضاً في  كما جاء ذلك صريحاً في  على نفسه فيكون فيه هلاكه،

:«قيل: يا رسول الله    «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل
 عند  فيستحسر  ، لي  يستجيب  أر  فلم  دعوت،  وقد  دعوت   قد:  يقول»:  قال  الاستعجال؟ما  

 .(1) الدعاء« عدَ ويَ  ذلك،
 بأمرين: -والله أعلم-فهو  في هذا السياقوتهذيب هذه 

صالحاً فإنما ينفع نفسه، وإن عمل سيئة فإنما عاقبتها    لَ مِ الأول: إخبار الإنسان بأنه إن عَ 
 جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم﴿عليه، كما قال سبحانه في السياق السابق لهذه الآية:  

فكأن هذه الآية توطئة لما سيأتي من الإخبار بما اتصف    {46}فصلت:  ﴾   خم خح خج حم حج
الإنسان  التخلص من هذه موجبٌ لأ، وذلك  به  نفسه على  الإيمان، وأن يجاهد  يلزم طريق  ن 

  تربية »والمؤمن لا تزال    : ؒ  ؒ الصفة وأن يربيها تربية إيمانية تبلغه السلامة منها، قال ابن عاشور
 .( 2) يكاد« أو  منه يزول حتى الخلق  هذا عن تكفه الإيمان

الثاني: التهديد والوعيد بيوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب، وذلك ظاهر في قوله تعالى:  
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿، وقوله:  {47}فصلت:إلخ    ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

توعد الله تعالى الكفار على صفة اتصفوا بها،    اوإذ  ة؛إلى نهاية السور   ،{50}فصلت:  ﴾   ھ ھ
أن   خشية  الصفة،  بتلك  والتلبس  بهم،  التشبه  من  للمؤمنين  والتخويف  التحذير  ذلك  أوجب 

 بهم ما يصيب الكفار، بجامع الاشتراك في الاتصاف بها. ييص
ففي غير هذا السياق فقد جاء بذم الإنسان على اتصافه بالعجلة،    وأما تهذيب هذه الصفة

 ﴾   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ثم بالنهي الصريح عنها، في قوله تعالى:  

الإنسان   ذم    فقدم أولا  فأراد نهيهم عن الاستعجال وزجرهم،  »  :ؒ  ؒ ، قال الزمخشري{37}الأنبياء:

 
في    ( كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل؛ ومسلم6340( رقم )74/  8)في صحيحه  رواه البخاري    (1) 

 ( كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل. 2735( رقم )87/ 8)  صحيحه
 (. 11/ 25)  التحرير والتنوير، ابن عاشور (2) 
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وزجرهم، كأنه قال: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا   ثم نهاهم على إفراط العجلة، وأنه مطبوع عليها،  
، بل في وصفه أنه خلق من عجل ذم أيضاً (1)«وهو طبعكم وسجيتكم  ،فإنكم مجبولون على ذلك 

فتقول لمن أكثر من اللعب:   ،(2) لأن العرب تصف من أكثر من شيء وغلب عليه بأنه خلق منه
خُلق من لعب، على سبيل الذم، فدلّ قوله خلق من عجل على أنه على هيئة مذمومة، وأن  

»نبه بهذا على أن ترك   :ؒ  ؒ قال الرازي    مغالبته لما جبل عليه وانفكاكه منه حالة ممدوحة،
عن العجلة   قد نهى نبيه    وإذا كان الله    .(3)الاستعجال حالة شريفة عالية مرغوب فيها«

پ ﴿في القرآن فالنهي عن العجلة في غير القرآن كالدعاء وغيره من باب أولى، قال الله تعالى:  

وقال:  {114}طه:   ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ی ی ئى ئى ئى ئې﴿، 

واضحة  .   {16}القيامة:  ﴾   ی دلالة  عنها  والنهي  العجلة  ذم  على  الآيات  قال  فدلت  ؛ 
حتى قيل:    ،جميع القرآن  : »والعجلة من مقتضيات الشهوة؛ فلذلك ذمت فيؒ  ؒ الفيرزآبادي

 والحمد لله. . (4)العجلة من الشيطان«

 
  

 
 (. 3/88الكشاف، الزمخشري ) (1) 

 (. 3/318انظر: معاني القرآن، الزجاج ) (2) 

 . (144/ 22)  ، الرازيالتفسير الكبير  (3) 
 . ( 23/ 4)، الفيروزآبادي بصائر ذوي التمييز  (4) 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿قوله تعالى:  ردة في  ا، الو وقت الرخاء  المبحث الثاني: صفة الإعراض

تعالى:  {83}الإسراء:  ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    وقوله   ۓ ے ے ھ﴿ ، 

 . {51}فصلت: ﴾    ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 : وصف الإنسان بالإعراض بعد الإنعام.اممنه والشاهد

 وفيه مطلبان: 
 ،  ، وبيان حكم القرآن عليهاوقت الرخاء المطلب الأول: التعريف بصفة الإعراض

  أعرض أي: ذهب عرضاً وطولًا، وأعرض عنه: صدّ؛  ن  الصدود، وهو مِ  :-لغة  -الإعراض 
 .(1) ظهره جانبه و أو ولاه   ه عرضه وعارضهويقال: أعرض بوجهه إذا ولّا 

الإعراض   شموله معناه في اللغة، إلا أنه أعم من جهة    يقارب   الإعراض في القرآن:ومعنى  
، فينحرف حساً  فالمعرض يعرض بجسده؛ ويعرض بقلبه  نراف؛وتضمّنِهِ معنى الا  الحسي والمعنوي،

، ولذا تعبّر العرب عمن هذه (2) الأصل أنه يطلق على الأجسام، ثم استعمل في غيرهاو ،  ومعنىً 
، ولوَى  خدهركب فلان رأسه، وشَمخ بأنفه، وصعَّر  و   بجانبه،نأى    حاله بعدة عبارات، فيقولون:

قه  . (3)شِد 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿وقت الرخاء في قوله تعالى:    وجاء وصف الإنسان بالإعراض

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وقوله تعالى:    ، {83}الإسراء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   

الله    {51}فصلت:  ﴾   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ الإنسان   فيخبر  حال   عن 
؛ فإن الإنسان حال الإنعام يفرح بالنعم؛ وقد يبطر   وطبيعته من حيث هو، إلا من هداه الله  

ولا    ربه  لا يذكرفيبُعد ولا يميل إلى شكر ولا طاعة، و بها ويعرض عن شكرها، وينأى عن ربه،  
النعمة التي لم يشكرها، أو حلّ به سوء ومكروه وشر  تعالى  فإذا غيّر الله  يشكره؛   حاله وسلبه 

ومرض وغير ذلك أصابه اليأس، وظنّ بالله ظن السوء، حتى يظن أن ما حلّ به دائم أبداً لا  

 
 مادة عرض.  ( 7/191)  تاج العروس، الزبيدي(،  4/272)  مقاييس اللغة، ابن فارسانظر:  (1) 
 ( مادة: عرض. 3/1479د.محمد حسن جبل ) ، (، المعجم الاشتقاقي558)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (2) 
 (. 469/ 9لنسفي )، ا انظر: التيسير في التفسير  (3) 
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»هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان   :ؒ  ؒ قال ابن عاشور  يزول، فهذه طبيعة الإنسان،
في جميع الناس على تفاوت إلا من عصم    ث  بَ ن   بل هو مُ   ،النفس الإنسانية غير خاص بأهل الشرك

 .(1) الله«
النعماء، وعبداً صبوراً عند البلاء، وهذا    د أما من هداه الله ووفقه فيكون عبداً شكوراً عنف 

ئۆ ئۈ ﴿الصنف قليل في الناس، مما يدل على أنه خلاف الأصل في الإنسان، كما قال تعالى: 

{13}سبأ:  ﴾ئۈ ئې ئې   
حتى إلى أنه لقلة أفراده    إشارةً   ،هذا القليل  ، ولعله طُوي ذكر(2) 

البقاعيدمكأنه عُ  »هذا وصف وتذكير    :ؒ  ؒ ، ولذا قال ابن عاشور(3)  ؒ ؒ ؒ  ؒ   ، كما يقوله 
بضرب آخر من طغيان النفس الإنسانية غير خاص بأهل الشرك بل هو منبث في جميع الناس  

 .(4) على تفاوت إلا من عصم الله«
قال  ،  (5)وهذا قول أكثر المفسرين ة،  مذمومجبليّة  بأنها صفة نقص    :عليها  القرآن    م  ك  وح  
، وقال (6)تعالى«  الله  عصمه  من  إلا  هو  حيث  من   الإنسان  نقصيخبر تعالى عن  »  :ؒ  ؒ ابن كثير

  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿  :بل عليه فقالالإنسان الذي جُ   بح شيمةِ قُ    تعالىرَ كَ ذَ »  :ؒ  ؒ النيسابوري
ويحتمل أن يكون الإنسان في هذه الآية عاماً »:  ؒ  ؒ قال ابن عطيةو ،  (7) «على هذا الجنس  :أي

ق الذميم في سجيته، فالكافر يبالغ في الإعراض؛ والعاصي يأخذ  لُ للجنس على معنى: أن هذا الخُ 
»وهذا بعيد، بل   :ؒ  ؒ ، ولما حكى الفخر الرازي قول من قال: إنه الكافر، قال(8)بحظه منه«

 
 . ( 14/ 25التحرير والتنوير ) (1) 
 (. 656)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي  (،  8/542)  المحرر الوجيز، ابن عطية انظر:  (2) 
 (. 419/ 4)  ، البقاعيانظر: نظم الدرر  (3) 
 . ( 14/ 25التحرير والتنوير ) (4) 
(، التسهيل،  5/113(، تفسير ابن كثير )2/710(، معالم التنزيل، البغوي ) 15/64انظر: جامع البيان، ابن جرير)   (5) 

 (. 656(، تيسير الكريم الرحمن، السعدي  )ص2/827ابن جزي )
 (. 5/113تفسير ابن كثير ) (6) 
 (. 380/ 4)  ، النيسابوريغرائب القرآن  (7) 
 (. 6/274)  المحرر الوجيز، ابن عطية انظر:  (8) 
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 . (1) نوع الإنسان« هالمراد أن
ومن قواعد الترجيح: يجب حمل نصوص الوحي العامة على عمومها، ما لم يرد دليل على 

 . (2) ولفظ )الإنسان( اسم جنس محلى ب )أل( وهذا من ألفاظ العموم ص؛التخص
 المطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة الإعراض: 

الذي تكرر ذكره في -  تدبر القرآن والاستشفاء بهتعالى هذه الصفة بالإرشاد إلى    هذب الله
فهو شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، وميزان للأخلاق،    -(3)اهذه السورة بما لم يتكرر في غيره

لما ذكر مجيء الحق وزهوق الباطل، أعقبه بالتنويه إلى شأن   للصفات، فإن ربنا    أعظم مقوّمو 
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿القرآن وأنه شفاء ورحمة فقال:   

ذكر  هذا فيه  من صفات الإنسان المذمومة، ف  ثم أعقبه بذكر صفةٍ   {82}الإسراء:  ﴾   ڭ ۓ ۓ
  :ؒ ؒ  ؒ ؛ قال أبو حيانصيب هذا الجنس البشري، وألمح له بسبيل الشفاء منهالذي يالداء   و لدواء  ل

عرّض بما أنعم    ،لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمن وبزيادة خسار للظالم »
اشمئزازاً له    ، د بجانبهعُ عنه وب َ   ﴾ۇ  ﴿  به وما حواه من لطائف الشرائع على الإنسان، ومع ذلك 

أن سبيل   مَ لِ فإذا تدبر القرآن عَ ؛  (4)«هفرَ كُ   الإنعامِ   شكرِ   وتبديلاً مكانَ   ،وتكبراً عن قرب سماعه
والانقياد لأوامر    التخلص من الإعراض هو القيام بواجب الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء،

   الله تعالى، وترك التكبر والمعاندة.
ومن التهذيب كذلك ما يشعره سياق الآية من الذم لمن اتصف بهذا الصفة، فكأنه سبحانه  

من صفتك كذا وكذا، فتخلّص من هذا الصفة ونقّ نفسك بنفسك؛ إنّ    :قال: يا أيها الإنسان 
ونظير هذا قول سبب من أسباب النجاة والخلاص منها،   ثم يتركه سبحانه ليدور في خَلَده كلُّ ؛ 

أي: فتخلص من هذه    (5)«جاهلية  فيك إنك امرؤ  »  :-لما عيّر رجلاً بأمه-  لأبي ذر    النبي  
 

 (. 390/ 21)  ، الرازيالتفسير الكبير  (1) 
 (. 2/527د.الحربي ) ، (، قواعد الترجيح2/431ابن قدامة )، انظر: روضة الناظر  (2) 
 ( مرة، وهذا لم يقع في سورة غيرها. 11حيث تكرر فيها لفظ القرآن )  (3) 
 (. 166/ 14)  ، أبو حيانالبحر المحيط  (4) 
في صحيحه  ومسلم    كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية؛   (30( رقم )15/  1)  في صحيحه  رواه البخاري  (5) 
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النعمة عليه  الصفة استحق    ،صبر عن زوالها ولم ييأس من رجوعهاف، فإذا شاهد الإنسان آثار 
»هم    -فيمن يستحق المدح من الناس-ؒ ؒ ؒ  ؒ المدح، وسلم من الذم الوارد في الآية، قال ابن تيمية

فيعبدونه ويطيعونه  ،  ويثبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراء  ، الذين يدعونه ويتوبون إليه
 . (1) وهم أهل الصبر والشكر« ،في السراء والضراء

قوله تعالى في الآية التي  في  وتهذيب آخر وهو الترغيب والترهيب الوارد بعد ذكر هذه الصفة  

قال  ،  { 84}الإسراء:  ﴾   ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿تليها:  

؛ أي: كل  من الشاكر والكافر يعمل على (2)على طبيعته«  :أي   ﴾ې ې ې﴿ »  :ؒ  ؒ مجاهد

ويعمل على ما يليق  ،  (3) طريقته التي تشاكل جِبِلته وطبيعته التي طبعه الله عليها من خير أو شر
ًً  من  فالله سبحانه هو أعلم بأهل الهداية  ،  (4)به من الأحوال أهل الغواية، وسوف يجازي كلَا

للثواب  فمستحق  وصبر  شكر  من  فأما  وفضله  بعمله؛  الله  السبيل  برحمة  عن  ضلّ  من  وأما  ؛ 
 بعدله وحكمته، والكل تحت مشيئة الله تعالى وهو الفعال لما يريد. فمستحق للعقاب 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وأما سياق آية فصلت:  

يبين أن الإنسان المتصف بهذه الصفة  ، و ونقد له فيه تحذير  فهو سياق    {51}فصلت:  ﴾   ۈ ۆ
الفائدة الثالثة: التحذير من    »من فوائد الآية الكريمة ...   :ؒ  ؒ إنسان مذموم، قال ابن عثيمين

الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بما أوجب الله عليه،    ىهذه الحال، فإذا رأ
: »وهو نقد لسلوك الإنسان ؒ  ؒ ، وقال ابن عاشور(5)«فليعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم

 
 كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل.   (1661( رقم )92/ 5)

 (. 372/ 14مجموع الفتاوى ) (1) 
 (. 15/66)   جامع البيانرواه ابن جرير في  (2) 
 (. 419/ 4)  ، البقاعيانظر: نظم الدرر  (3) 
 (. 656)ص تيسير الكريم الرحمن، السعدي  انظر:  (4) 
 (. 322تفسير سورة فصلت، ابن عثيمين )ص (5) 
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، ومما  (1) في الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد والتعجيب من إعراضه ونأيه بجانبه واضح«
شك فيه أن الإنسان بطبيعته التي لم تلوث، يفر من الذم والنقد، فإذا علم أن هذه الصفة    لا

 تلحقه بركب المذمومين، وممن يلحقه النقد قاده ذلك إلى السعي في التخلص منها.
لمن  عقوبات عديدة متنوعة في زمانها وأشكالها، جزاءً  وفي غير هذين السياقين يجد القارئ  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿  أعرض، كما في قوله تعالى: 

  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ
بأنه يأتي يوم القيامة حاملاً إثماً عظيماً، ومستحقاً عذاباً   فتوعد الله تعالى المعرض  ،﴾102- 98طه:﴿

آيات يعود السياق ليتوعد هذا المعرض بالعذاب الأليم يمكث فيه أبد الآباد، ثم بعد عدة    أليماً، 
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿في الدنيا، مع ما ينظره من عذاب في الآخرة، فيقول سبحانه:  

، فعاقبة الإعراض شر ووبال في الدنيا  {124}طه:  ﴾   ی ی ی ی ئى ئى ئى
والضَّنك  ؛  يقولُ: فإن له معيشةً ضيقةً   ﴾ئې ئې ئى ئى ﴿: »ؒ  ؒ قال ابن جرير  والآخرة،

والمعايش والأماكن  المنازل  ضَن كٌ   :من  منزلٌ  هذا  يقال:  وعيشٌ  ،  الشديد،  ضيقًا،  إذا كان 
عذاب القبر، فيضيق عليه قبره حتى تخلف فيه  أن المقصود به    ( 3)ؒ ؒ ؒ  ؒ ثم اختار  ،  (2)ضنكٌ«

، وفُسر بالعمى عن ﴾   ی ی ی ی ئى أضلاعه؛ وأما في الآخرة فقال الله تعالى:
  :ؒ ؒ  ؒ الحجة، وبالعمى عن الرؤية ولا تعارض بينهما، واللفظ يحتملهما جميعاً، قال ابن جرير  

»والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكره، وهو أنه يحشره أعمى عن الحجة ورؤية  
، وهذا يبين لنا سوء عاقبة الإعراض، وعظيم (4)ولم يخصص«  مَّ كما أخبر جل ثناؤه، فعَ   ،الأشياء

 شؤمها على المعرضين في دورهم الثلاث: الدنيا والبرزخ والقيامة، نسأل الله السلامة والعافية. 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿إلى تسلط الشياطين عليه، ومقارنتهم له، كما قال تعالى:    إضافةً 

 
 ( 14/ 25)  ، ابن عاشورالتحرير والتنوير  (1) 
 . (192/  16)  جامع البيان، ابن جرير  (2) 
 .  ( 192/ 16)  انظر: جامع البيان، ابن جرير  (3) 

 . (201/  16جامع البيان، ابن جرير )  (4) 
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»فأخبر سبحانه أن ابتلاءه    :ؒ  ؒ ، قال ابن القيم{ 36}الزخرف:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   
وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله،    بسبب إعراضهبقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان  

فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه، وهو  يقارنه،    ض له شيطاناً فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيّ 
 ڇ ڇ چ﴿ يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه، وعاين هلاكه وإفلاسه،  

بالوحي  ؛    {38}الزخرف:  ﴾   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ الاهتداء  أعرض عن  من  وكل 
  :فينضم إلى تلكم الأنواع من العذاب   .(1) الذي هو ذكر الله، فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة«

   الحسرة والندامة نسأل الله السلامة والعافية.

 
  

 
 ( 119/ 1)   ، ابن القيممفتاح دار السعادة (1) 
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گ گ گ ڳ ڳ ﴿في قوله تعالى:  الواردة    المبحث الثالث: صفة الجهل بالحال والعاقبة

  ﴾    ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 . {16-15}الفجر: 
وذكر كلامه الذي يظهر منه   ،الإنعام والابتلاء  وقتالإنسان  حال  : وصف  منها  الشاهدو 

  ما في كلامهالسعدي وابن عاشور  كما نص عليه    ،عواقب الأمورب  ه وجهل   ،بحاله   هلهاتصافه بج
 الآتي.
 فيه مطلبان: و 

 المطلب الأول: التعريف بصفة الجهل، وبيان حكم القرآن عليها. 
لأن الجيم والهاء واللام: أصلان،    يطلق على ضد العلم، وضد الطمأنينة،  :-لغة  -الجهل  

  إلى يدل أحدهما على خلاف العلم، والآخر على خلاف الطمأنينة؛ كما أن الجهل يعني التقدم  
والمنبهمة   المستغلقة  فيها  الأمور  يدور على خلو  والدخول  فالمعنى  وبناء على ذلك:  بغير علم؛ 

الباطن مما يفيد، مع ملازمة الخفة؛ فالجاهل: خالٍ من العلم؛ والجهالة: خلو الحلم، لما فيها من 
   .(1) خفة وطيش وسفه 

  أن الجهل على ثلاثة أنواع: ؒ ؒ ؒ  ؒ ذكر الراغب الأصفهاني الجهل في القرآن:معنى 
 الأول: خلو النفس من العلم.

 الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 
 .(2) الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أم فاسداً 

وبناء عليه: فلا يخلو إنسان من أن يتصف بنوع من أنواع الجهل المتقدمة، وحديثنا عن جهل 
  .خاص، ألا وهو الجهل بالحال والعاقبة مما يحمل الإنسان على فعل لا يحمد

بهذا  الإنسان  وصف  جاء  تعالى:    وقد  قوله  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ في 

قال  ،  {16-15}الفجر:  ﴾   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ڱ ڱ ڱ ں

 
، د.محمد  (، المعجم الاشتقاقي المؤصل 2/524)  تاج العروس، الزبيدي(،  1/439)  مقاييس اللغة، ابن فارس انظر:    (1) 

 ( مادة: جهل. 1/356) حسن جبل 
 ( مادة: جهل. 209)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (2) 
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لا علم له  ظالم،    جاهليخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه  »:  ؒ  ؒ السعدي
، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه  بالعواقب

لا يفضل   ،قدر قوتهبأي: ضيقه، فصار    قدر عليه رزقهيدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا  
)فأما( و)وأما(، قال    :أحواله بقولهتعالى  ولذا فصّل الله    ،(1) «...منه، أن هذا إهانة من الله له

، فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة، الإنسان الجاهل»فالمفصّل هنا أحوال  :ؒ  ؒ ابن عاشور
أعطاه ووسع عليه قد أكرمه،    أنه ليس كل من   فبيّن لنا ربنا  ؛  (2)وحاله في الضنك والشدة«

فالمؤمن   ؛يبتلي عبده بالسراء والضراء  بل هو    ،ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه   ولا كل من
لأجل كرامة للعبد بأحدهما ليس  تعالى  فابتلاء الله  ؛  له  يكون صبارا شكورا فيكون هذا وهذا خيراً 

  .(3) عقوبة :ولا كل امتحانٍ  ؛كرامة  :فليس كل إنعامٍ ، ولا هوانه عليه ،العبد على ربه
ؒ ؒ  ؒ كما تقدم في قول السعدي  بأنها صفة نقصٍ جبلية مذمومة.  وحكم القرآن عليها:

ومن حيث كان هذا المقطع  : »ؒ  ؒ قال ابن عطية  ، (4) عامة في كل إنسان  ، ولاشك أنهاقبل قليل
، إذ يقع بعض المؤمنين في  لاسم الجنس على كثيرين من الكفار، جاء التوبيخ في هذه الآية    غالباً 

والإنسان هنا جنس وقيل: نزلت في عتبة بن  »  :ؒ ؒ  ؒ ، وقال ابن جزي(5) «شيء من هذا المنزع
 . (6)«العموم، فيمن كان على هذه الصفة ربيعة وهي مع ذلك على

 المطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة الجهل: 
هذا النوع من الجهل بالزجر والردع عن الاتصاف به، وهو مستفاد من لفظ    هذب الله تعالى

 ﴾ھ ھ﴿قول هذا الإنسان؛ فإنه لما قال ما قال، رد الله تعالى بقوله:    جاءت تعقيباً علىالتي    ﴾ھ ھ﴿

فمناط    ،﴾ھ ھ﴿  »وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله:   :ؒ  ؒ قال ابن عاشور  ،{ 17}الفجر:

 
 (. 1257)صتيسير الكريم الرحمن، السعدي   (1) 
 (. 30/329)  التحرير والتنوير، ابن عاشور (2) 
 (. 443/  11(، )30/ 10(، )75/ 8) ، ابن تيمية انظر: مجموع الفتاوى (3) 
 (، 562/ 7(، تفسير ابن كثير )24/376) جامع البيان، ابن جرير انظر:  (4) 
 (. 254/ 10)  المحرر الوجيز، ابن عطية  (5) 
 (. 4/682ابن جزي )، التسهيل  (6) 
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وحرف   :-ثم قال-  ... لأنهما صادران عن تأويل باطل وشبهة ضالة   ،كلا القولين   :الردع والإبطال
عندما يناله   ﴾ہ ہ﴿ وقوله: ،عند حصول النعمة ﴾ڱ ڱ﴿زجر عن قول الإنسان   ﴾ھ ھ﴿

فمناط الردع كلا القولين لأن كل قول منهما صادر عن تأول    ،تقتير، فهو ردع عن اعتقاد ذلك 
 . (1)«ليست حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى. : باطل، أي

، ويرتدع إذا ردعه عن قول أو  فعل أو صفةٍ  الله سبحانه  شك أن المؤمن ينزجر إذا زجره  ولا
؛   تنشأ عنها الأقوال أو الأفعال التي لا يرضاها سبحانه، وهذا من مقتضى الاستسلام لله  

 . (2)أما أهل الجهالة فهم بمعزل عن إدراك شأن الله تعالى في معاملة الناس في هذا العالم
وأما خارج هذا السياق فقد هذب الله تعالى هذه الصفة بالأمر بضدها الرافع لها، وأعظم 
ذلك الأمر بالعلم الذي يقود الإنسان إلى الإيمان والتقوى، فكل آية فيها الثناء والتنويه بشأن  

تيميه     رحمه -العلم، تتضمن الإزراء بالجهل والتحذير منه، لأنهما ضدان لا يجتمعان، قال ابن 
العلم  ،لق ظلوما جهولا»والإنسان خُ   -الله فيه عدم  الشر  ،فالأصل  يهواه من  ما  إلى    ، وميله 

به جهله  مفصلعلم  فيحتاج دائما إلى   والعدل    ... يزول  المفصل  فإن لم يمن الله عليه بالعلم 
- ، وقال ابن عثيمين  (3)كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم«  ،المفصل
 .(4)والغي« السفهعن ويمنعه إيمانه »المؤمن يمنعه إيمانه عن الظلم،  :-رحمه الله

والأمر بالإيمان والتقوى متضمن للأمر بالعلم لأنهما لا يتحققان إلا به، فإذا حصّل الإنسان 
العلم أثمر الإيمان والتقوى والإخبات، وتهذبت أخلاقه وحسن حاله وصلحت أعماله، قال تعالى:  

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

الهداية،  {54}الحج:  ﴾   ئو ئە ئە ئا ئا ى ثم  الإخبات  ثم  الإيمان  ثم  العلم  فذكر   ،
 ورتبها سبحانه ترتيب السبب والمسبب، أو ترتيب العمل وثمراته الناتجة عنه. 

بالإعراض عن الجاهلين فقال:    وقد أزرى الله سبحانه بحال أهل الجهل حينما أمر نبيه  
 

 (. 331-325/ 30)  التحرير والتنوير، ابن عاشور (1) 
 (. 331-325/ 30)  التحرير والتنوير، ابن عاشور (2) 
 . (38/ 14)، ابن تيمية  مجموع الفتاوى (3) 
 . ( 536تفسير سورة الأحزاب، ابن عثيمين )ص (4) 
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فهذه الآية وإن كان فيها أمر    { 199}الأعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ﴿
، وترشد إلى ترك للتشدد  بأن يأخذ من ما عفا من أخلاق الناس وما سمحت به طبائهم  للنبي  

التعامل معهم، وعدم مقابلة سفههم بمثله تتضمن الإشارة إلى أن الجهل حالة  (1)في  ، إلا أنها 
 مزرية، وخُلق ذميم، حقّه أن يعُرض عن صاحبه. 

الجاهلين، كما قال سبحانه  جال  ومن ذلك أن أنبياء الله عليهم السلام استعاذوا بالله من  
، وحذر سبحانه أنبياءه  {67}البقرة:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ﴿:  عن موسى  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿:   ووعظهم أن يكونوا منهم كما قال سبحانه عن نوح  

ونهى الله تعالى   ،{ 46}هود:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   
 .{35}الأنعام: ﴾   خج حم حج جم جح ﴿أن يكون منهم فقال:  نبيه محمداً 

 أن يعلم الإنسان أن الجهل من أعظم أسباب   اكذلك مما يهذب صفة الجهل وينفر منه
  والوقوع في الشرك فضلاً عما دونه،   عن الصراط المستقيم،  غوالزي  والموبقات،  لمخالفات الوقوع في ا

غير   عبادة، فبين أن  {64}الزمر:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ﴿  كما قال تعالى:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿  الله سبيل الجاهلين، وقال تعالى:

فقد أجمع السلف على   {17}النساء:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   
عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب أن كل من عصى الله فهو جاهل، روى ابن جرير  

اجتمع    وعن قتادة أنه قال: »  ،كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة«»كانوا يقولون:    رسول الله  
 .  (2) «فرأوا أن كل شيء عصى به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره أصحاب رسول الله 

:  - رحمه الله-ولخطورة الجهل جعل الله المنة بالعلم من أعظم المنن، قال مقاتل بن سليمان  
ذلك    ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴿ بعد  ئە ئە ﴿الجهل  فعلمكم 

 - رب هذه النعم  لعلكم تشكرون  {78}النحل:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   
 

 (. 141/ 4(، تفسير ابن كثير، )15/434انظر: التفسير الكبير، الرازي )  (1) 

 . ( 507/ 6)رواهما ابن جرير في جامع البيان  (2) 
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 . (1)حسن خلقكم« في -تعالى ذكره
وإشادته بأهل العلم في كثير من الآيات دليل على قبح الجهل، فالضد يظهر حسنه الضد،  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ فمن ذلك قوله تعالى:  

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ ، وقوله تعالى:  {18}آل عمران:  ﴾   ڃ ڃ ڄ

  ﴾   ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

، ففي آية آل عمران أشهد الله سبحانه أهل العلم على أعظم مشهود به، وهو توحيده،  { 9}الزمر:
؛ وفي آية الزمر  (2)ك إلا لعظيم مكانتهماوقرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة، وما ذ

أثنى على حال أهل القنوت وشدة الرغبة والرهبة، ثم نوّه بالسبب الحامل على ذلك، وهو العلم، 
قد حملهم علمهم على طول القيام، وكثرة اللجوء والتضرع إلى الله   في الآية  فهؤلاء المثنى عليهم

 سبحانه، فحالهم لا يستوي مع حال ضدهم وهم أهل الجهل والغفلة.

 
  

 
 . (480/  2تفسير مقاتل بن سليمان ) (1) 
 (. 1/131انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم ) (2) 
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الخصومة صفة  الرابع:  تعالى:  الواردة    المبحث  قوله  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ في 

 . { 204}البقرة: ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   
 .الشاهد: وصف الإنسان بشدة الخصومةو 
 فيه مطلبان: و 

 المطلب الأول: التعريف بصفة الخصومة، وبيان حكم القرآن عليها. 
التخاصم والاختصام،   الجدل والمغالبة والمنازعة،   :-لغة  -الخصومة   والخصومة: الاسم من 

م، ومنه: خُصم الراوية والعِدل، أي جانبه الذي فيه العروة،  ويقال لجانب الشيء وناحيته: خُص  
 ، كما قال ذو الرمّة:م يطلق على الاثنين والجمع والمؤنتص  ورجل خَصِم: جَدِل، والخَ 

خَص مٌ  فليس  الخصوم  على   أبرُّ 
 

جدالا  يغلبه  خصمان   (1)ولا 
 .(2) فأفرد وثنّى وجمع في بيت واحد 

لا يختلف معنى الخصومة في القرآن عنه في اللغة، وذكر الراغب    الخصومة في القرآن: معنى  
؛ أو لأن المخاصم يميل  (3) أن أصل المخاصمة: أن يتعلق كل واحد ب خُص م الآخر، أي: جانبه

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿:  ، وفي القرآن(4) ويذهب في ناحية، وخصمه في ناحية أخرى

ة، كما قال الخصيم كثير المخاصمة، وال خَصِم: المختص بالخصومو   {4}النحل:   ﴾ڭ ۇ ۇ   
 . {58}الزخرف: ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ    ﴿تعالى: 

إذن: يدور معنى هذه الصفة: على تحيز الشيء في جانبٍ، وما يقابله في جانب آخر مناظرٍ  
، بل ربما اشتمل على التعمق في البحث (5) ، وقد يشتمل على معنى المعاندة والمنادّة والمجادلة له

 .(6) عن الشيء والمضايقة فيه، لكي يغلب صاحبه 

 
 ( 1545/ 3انظر: ديوان ذي الرمة، بشرح أبي نصر الباهلي ) (1) 
 ( مادة: خصم. 15/70) ، ابن منظور (، لسان العرب 7/154)تهذيب اللغة، الأزهريانظر:  (2) 
 ( مادة: خصم. 284)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (3) 
 ( مادة: خصم. 7/154)تهذيب اللغة، الأزهريانظر:  (4) 
 ( مادة: خصم. 1/574انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل ) (5) 
 (. 76/ 4لواحدي )، اانظر: البسيط  (6) 
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الإنسان  قوله  وقد جاء وصف  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ تعالى:    بهذا في 

   .{204}البقرة: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   
عموم اللفظ ب، وأياً ما كان، فالعبرة  (1)، وقيل: في كل منافقنافق معينا نزلت في مإنه  قيل:

ثم تكون    ،»إن الآية تنزل في الرجل  :ؒ  ؒ محمد بن كعب  لا في خصوص السبب، ولذا يقول
أن هذه الآية عامة في حق كل من كان موصوفا بهذه    -رحمه الله-ونقل الرازي    ، (2)عامة بعد«

   . (3) أكثر المحققين من المفسرين اختياروأن هذا  الصفات المذكورة،
أنه يوجد من الناس من يتكلم بلسانه،   -موبخاً من كانت هذه صفته-وفيها يخبر الله تعالى 

ويخالف ذلك بأفعاله، فهو إذا تكلم أعجب السامع لحسن كلامه، وجميل نظامه، وإذا نطق صدقه 
من يسمعه، لكونه أضاف إلى ذلك أنه يشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لظاهر لفظه، وهو 

أنه    :صفته  ن  كما أنه مِ   في ذلك، فإنه منافق يبطن الكفر والشر، ويظهر الإسلام والخير،كاذب  
ألد الخصام، أي: شديد اللدد كثير الخصومة، والألد: في اللغة: الأعوج، وهكذا حال المنافق في 

؛  حال خصومته، فهو يكذب ويميل ويروغ عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويجور ويكذب 
الإنسان وهما جانبا الفم، لأن المخاصم لك  وإنما سمي الشديد الخصومة ألد، اشتقاقا من لديدي  

 .(4)كلما أخذت في جانب أخذ في آخر من الجدال
 فالإنسان بطبعه يميل إلى الخصومة،   ؛بأنها صفة نقصٍ جبلية مذمومة  :يهاوحكم القرآن عل

ويكثر الجدال والمنازعة والمدافعة عن رأيه، إلا من وفقه الله وعصمه، وهداه للانقياد والاستجابة  
  كما تقدم النقل عن الرازي.  ،للحق، وقليل ما هم

 :الخصومةالمطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة 
بالأمر بالتقوى، لأنه أخبر أنها هي الموعظة هنا في هذا السياق  هذه الصفة    هذب الله تعالى

سبحانه:   قال  الَخصِم، كما  الألد  هذا  بها  وُعظ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿التي 

 
 (. 65لواحدي )ص، ا انظر: أسباب النزول  (1) 
 (. 3/574)   جامع البيانرواه ابن جرير في  (2) 
 ( 344/ 5)  ، الرازيالتفسير الكبير  (3) 

 ( 19/ 4) ، السمين عمدة الحفاظ  ،( 174)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي (، 2/128انظر: تفسير ابن كثير ) (4) 
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يهذب  {206}البقرة:  ﴾   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ما  أعظم  من  التقوى  أن  ولاشك   ،
  يهِ قِ أصل التقوى: أن يجعل العبدُ بينَه وبيَن ما يخافهُ ويحذره وقايةً تَ لأن  الصفات، ويحسن السلوك،  

م لحكمه، لِّ سَ أوامره، ويجتنب نواهيه، وأن ينقاد لأمره، ويُ العبدُ  أن يتمثل  تعالى  ، وتقوى الله  (1) منه
 فلا يجادل ولا يعاند ولا يكابر، بل ينقاد ويسلم.

وكذلك أن يتأمل سياق الذم الذي سيقت فيه هذه الصفة، فكل صفة حذرنا الله منها أو  
في هذه الآية تحذير من  من صاحبها دلّ على ذمّها ووجوب تطهير النفس عنها وتهذيبها منها، ف

  وأمرٌ  وحسن الكلام، وجميل الخطاب، الاغترار بظاهر القول وما يبديه الرجل من حلاوة المنطق،
ألد فيمن هو  الإنسان خصوصاً حتى لا يقتصر على ظاهر أمر  ،بالاحتياط في أمر الدين والدنيا
چ ڇ ڇ ﴿ :  قال»  :♫ؒ ، قال السعدي  (2)الريبةو   الشك   الخصام؛ ومن ظهرت منه دلائل

أي: إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما يترتب على ذلك، ما   ﴾ڇ   
الإشارة إلى ذم الجدل، والخصام؛   وذكر ابن عثيمين من فوائد الآية:  ،(3)«هو من مقابح الصفات 

أن  ، كما  ؛ لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة﴾چ ڇ ڇ ڇ   ﴿لقوله تعالى:  
  -والله أعلم-، ولعل ذلك  (4) أن يؤمر بتقوى اللهيأنف  هذا الإنسان الموصوف بهذه الصفات  

ثم إن  الطباع السيئة تتوالد، ويقود صغيرها إلى كبيرها، وكل سيئة تقول أختي أختي،    بسبب أن
»والظالم يكون ظالما    : ♫ؒ هذا الطبع سيحمل صاحبه على الظلم ولا بد، كما قال ابن تيمية  

  دَ نَ عَ واتباع ما تبين له أنه باطل، والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق ف َ   ،بترك ما تبين له من الحق
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿تعالى:    وذلك مثل الألد في الخصام قال،  عنه كان ظالماً 

فانظر شؤم هذا الطبع،   ،(5) «{204}البقرة:  ﴾   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 وخبث هذه السجية، وما تؤول إليه. 

 
 (. 295ابن رجب )ص، جامع العلوم  (1) 
 (. 2/444(، تفسير الفاتحة والبقرة، ابن عثيمين )1/384الجصاص )، أحكام القرآن انظر:  (2) 

 تيسير الكريم الرحمن، السعدي  (3) 
 ( 448، 2/444تفسير الفاتحة والبقرة، ابن عثيمين ) (4) 

 . (73/ 3الجواب الصحيح، ابن تيمية ) (5) 
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تعالى:   قوله  في  بالخصيم  الإنسان  تعالى  الله   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ووصف 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿  في قوله تعالىو  {4}النحل:  ﴾   ۇ ۇ ڭ

واحد،  .  {77}يس:  ﴾   گ گ المفسرين  من  عند كثير  الآيتين  الجوزي  ومعنى  ابن    :ؒ  ؒ قال 
،  هعلى آخر   ه»والمعنى: أنه مخلوق من نطفة، وهو مع ذلك يخاصم وينكر البعث، أفلا يستدل بأول

على إِنعام الله عليه حين نقله    ه ثانيا؟! وفية تنبي  ه وأن من قدر على إِيجاده أولًا، يقدر على إِعادت
وهذه النعم تستوجب الشكر لا   (1)من حال ضعف النطفة إِلى القوّة التي أمكنه معها الخصام«

وقد جاء    ،(2)وهو قد خُلق عبداً لا ضداً   الانقياد لا المكابرة والعناد، التسليم و الكفر، وتستوجب  
النحل فبتذكيره بكثرة نعم الله تعالى عليه،  آية  في سياق الموضعين ما يهذب هذه الصفة، أما في  

ومما استقر في    ،(3) لما عدد الله تعالى فيها من نعمه على عباده  وسورة النحل تسمى سورة النعم،
قلوب العقلاء أن مقابلة النعم بالخصومة والجدال لا يليق بأصحاب الخصال الحميدة، والشيم  
المجيدة، بل هو من دأب اللئام لا الكرام، وإذا كان هذا شأنه فحري بالمسلم أن ينأى بنفسه عنه،  

 ويطهر أخلاقه وطباعه منه. 
فلما بيّن عجر الإنسان   ،وأما في سياق آية يس فهذبها الله تعالى بذكر دلائل قدرته  

 ڳ گ گ﴿ وضعف خلقه بيّن كمال قدرته، وعظيم صنعته، فقال بعدها سبحانه وتعالى:  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

آية فيها    ﴾   ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ وكل 
القلوب  يزلزل  ما  والزواجر  القوارع  النفوس،من  القرطبي  ، ويخيف  تعالى على نبّ »  :ؒ ؒ ؒ  ؒ قال  ه 

من إحراج المحرق اليابس من العود   على كمال قدرته في إحياء الموتى بما يشاهدونه  وحدانيته، ودلّ 

 
 . (550/  2زاد المسير، ابن الجوزي ) (1) 

 (. 4/668انظر: تفسير ابن كثير ) (2) 
 . (241/  3أحكام القرآن، ابن الفرس ) (3) 
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، وتأمل هذا الترقي في الخطاب، كيف نبّه الله تعالى هذا المجادل المخاصم على  (1) «الندي الرطب
عظيم ضعفه، وعظيم قدرة الله تعالى عليه، وكيف صرّف له الأمثال، ونوعّ له في الأدلة، فذكر 
ابتداء خلقه، وذكر قدرته على تحويل الأخضر الرطب باراً محرقة، ثم ارتقى إلى أبدع وأعظم من  

ق السموات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس، وكذلك نبهه إلى سرعة استجابة ذل وهو خل 
الخلق لأمره بالتكوين، فمنذ أن يقول للشيء كن، إذا هو كائن في الوجود، ثم نزهّ نفسه سبحانه  
عن كل عجر وضعف، وأثنى على ذاته الكريمة بتمام الملك لكل شيء، وكمال التصرف فيه بكل 

ا أن  وتقويم سلوكه  شيء، ولاشك  أخلاقه،  تهذيب  على  الإنسان  مما يحمل  المعاني  لهذه  لتدبر 
يعلم  وطباعه، ويقوده على ترك الخصومة والجدال ، والانقياد لأومار من هو بكل خلق عليم، 

كيفيات ما يخلق، لا يتعاظمه شيء من المنشآت والمعادات، جنساً ونوعاً، دقةً وجلالة، سبحانه  
 . (2)وتعالى

 
  

 
 (. 17/491الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) (1) 

 (. 18/143انظر: البحر المحيط، أبو حيان )  (2) 
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 ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ ڳ گ گ﴿في قوله تعالى:  الواردة    الطغيانالمبحث الخامس: صفة  

 . { 7- 6}العلق:  ﴾    ڱ
 الشاهد منها: وصف الإنسان بالطغيان عند رؤية الاستغناء. و 
 فيه مطلبان: و 

 ، وبيان حكم القرآن عليها. الطغيانالمطلب الأول: التعريف بصفة 
السيل:    ىيقال: طغ   وارتفاعه عنه،  مجاوزة الحد، وخروج الشيء عن مقداره،  : -لغة  -  الطغيان 
   .طغيان، وطغوى  :؛ والاسم منهكثير  إذا جاء بماء 

 .(1) يدور المعنى على التجاوز والارتفاع والاستعلاء حتى يغطي ويغشى ما حوله :إذن
القرآن:  الطغيانمعنى   العصيان،  في  الحد في  ومجاوز  واستعلاء؛  الإسراف  تكبر  لأن    مع 

  ، شرع الشرائعسبحانه فرض الفرائض، و الطغيان: الاعتداء في حدود الأشياء ومقاديرها، والله  
 . (2)فقد طغى الإنسانوجعل حدوداً ومقادير، فإذا تجاوزها 

  ﴾   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ ڳ گ گ﴿تعالى:    بهذا في قوله  وقد جاء وصف الإنسان 

، وذكُر فيها  أنزلت على نبينا محمد    وهي أول سورةمن سورة العلق    تانالآي  اتانه  {7-6}العلق:
  خلق الإنسان، ومبدأ حياته، وامتنان الله تعالى عليه بالعلم؛ ثم أعقب ذلك بذكر صفة من صفاته 

 .الجبلية الطبعية
على اعتناء القرآن بهذا الإنسان، واهتمامه بما يقوّم سلوكه، ويهذب طباعه    فيه دليل  وهذا

ا يكون به شقاؤه إن هو  تحذيره ممتحقق به سعادته في الدنيا والآخرة، و تإلى ما    هالجبلية، وإرشاد
 عليه. أنزل الذي  الرسولولم يتبع  ،أعرض وتولى عن هذا القرآن

أي: حقاً إن هذا الإنسان   { 7-6}العلق:  ﴾   ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ گ﴿فقوله تعالى:  
رجوع إلى الله  اللعظيم جهله إذا رأى نفسه غنياً: طغى وتجبر وبغى ولم يتبع الهدى، ونسي أن مآله  

بل ربما وصل به الحال أن يترك الهدى، ويدعو غيره إلى تركه، والعياذ    ،لم يخف الجزاءهو  تعالى، ثم  

 
 ( مادة: طغى. 19/231) ، ابن منظور(، لسان العرب 3/412)  مقاييس اللغة، ابن فارسانظر:  (1) 
 ( مادة: طغى. 6/430) تاج العروس، الزبيدي (، 520)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (2) 
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إذا رأى    ، »يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان:ؒ ؒ ؒ  ؒ قال ابن كثير  ، (1)بالله
 . (2)نفسه قد استغنى وكثر ماله«
: »والتعريف  ؒ  ؒ ، قال ابن عاشور( 3)بأنها صفة نقصٍ جبلية مذمومة  وحكم القرآن عليها:

  واللام  الاستغناء،   نفسه  من  أحس  إذا  يطغى  أن   الإنسان   طبع  من  :للجنس، أي في )الإنسان(  
؛  (4) دينه«  أو   خلقه  عصمه  من  إلا  الزمان  ذلك   في  الناس   أغلب  أي:  العرفي،  الاستغراق  مفيدة

وصار غافلاً عن ،  إذا فاز بمقصوده اغترَّ   المراد أن نوع الإنسان من شأنه »  :ؒ  ؒ قال الرازيو 

  { 7}العلق:  ﴾   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿  :وتمرَّد على طاعته؛ كما قال  الله تعالى،عبادة  
في أن    : »سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي  :ؒ  ؒ وقال ابن تيمية  ، (5)«

يشهد ذلك ويعرفه، ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع، وإلا فالخلق كلهم 
 . (6)استغناء فيطغى« هم نوعَ محتاجون، لكن يظن أحدُ 

 : الطغيان المطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة 
  هذه الصفة في هذا السياق بأمرين: هذب الله تعالى

في قوله:    ، الأول: سباق الآية، والتي فيها الإشارة إلى صفة من صفات الله تعالى وهي الكرم
فيا أيها الإنسان: لا تنسَ أن ما بك من غنى فهو من كرم الله   {3}العلق:   ﴾   ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

تعالى، وليس بكدك ولا جدك، ولا حولك ولا قوتك، ولو شاء سبحانه لسلب عنك هذا الغنى، 
شأن يكون  أن  فينبغي  معك،  تعالى  الله  شأن  هذا  وإذا كان  الناس،  أفقر  التواضع    ك وجعلك 

 . ، وليس الطغيان والتكبر والعنادله سبحانه والانقياد
  وكذلك مما يهذب هذه الصفة أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه، فإن الجهل سبب للطغيان، 

 
 (. 1265)ص تيسير الكريم الرحمن، السعدي  انظر:  (1) 
 (. 604/ 7تفسير ابن كثير ) (2) 
 (. 1265)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي (، 604/ 7اختاره ابن كثير والسعدي وغيرهم. انظر: تفسير ابن كثير ) (3) 
 (. 444/ 30)  التحرير والتنوير، ابن عاشور (4) 
 (. 21/390)  ، الرازيالتفسير الكبير  (5) 
 (. 50/  1)  ، ابن تيمية مجموع الفتاوى (6) 



دراسة موضوعية  -تهذيب القرآن لصفات النقص الفعلية الجبلية في الإنسان   

  
 

  

 193 ه 1447(،  55مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                                            د. سلطان صغير نايف العنزي 

 

فإذا تعلم الإنسان علماً أخروياً وكان    لذا ذكر الله تعالى امتنانه على الإنسان بأن علمه ما لم يعلم؛
لق الطغيان وغيره مخلصاً لله تعالى فيه أعقب ذلك إخباتاً وطاعة، وإيماناً وتواضعاً، وسلم من خُ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿، كما قال تعالى:  من سيء الأخلاق

 أن الإيمان والإخبات من ثمرات العلم. ر فذك ،{54}الحج: ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې
الوارد بعد هذه الآية إلى آخر السورة، فالله تعالى   الثاني: لحاق الآية، وهو الوعيد الشديد

قال ابن    ر الإنسان المتصف بالطغيان أن إلى ربه الرجعى، وسوف يحاسبه على جميع أفعاله؛كِّ ذَ يُ 
كما توعد الله    ؛(1) «  { 8}العلق:  ﴾   ڻ ڻ ں ں ڱ﴿تهدده وتوعده ووعظه فقال تعالى:  »كثير:  

 ئا   ئا ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿تعالى في آخر السورة أحد الطغاة، بقوله:  

،  )وهو أبو جهل لعنه الله(   وهذه الآيات وإن كانت في طاغية معين،  ﴾   ئۇ ئو ئو   ئە ئە
شيء من هذا الوعيد    يناله عمله أن  بوعمل    ،إلا أن فيها تهديداً ووعيداً لكل من اتصف بصفته

لأنهم اشتركوا في سبب    ؛(2) »هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله«  :ؒ  ؒ لذا قال ابن جزي  ،والنكال
قول أبي جهل إنما هو ناشيء عن طغيانه بسبب غناه؛ كشأن الإنسان الذي سبق  الطغيان، ف
  .يطغى إن رأى نفسه استغنى ه كثيراً ماوصفه بأن 

فقد بينت  »  :ؒ  ؒ قال ابن عاشور  تهذيب لهذه الصفة وتحذير منها،إذن: هذه الآيات فيها  
الحذر من تغلغلها في   ونبهت على  ؛نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس  حقيقةً   هذه الآيةُ 
 . (3)النفس«

وأما خارج هذا السياق فجاء التهذيب لهذه الصفة بالنهي الصريح عنها، كما في قوله تعالى:  
ابن   {112}هود:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ﴿ قال 

 ﴾گ گ گ گ ڳ﴿  يقول: ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه،   ﴾ک ک ﴿»  :ؒ  ؒ جرير

يقول: إن ربكم أيها الناس بما تعملون من الأعمال كلها؛ طاعتها ومعصيتها بصير: ذو علم بها، 

 
 (. 604/ 7تفسير ابن كثير ) (1) 
 (. 4/724ابن جزي ) ،التسهيل  (2) 
 (. 445/ 30)  التحرير والتنوير، ابن عاشور (3) 
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يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله أيها الناس، أن يطلع   ،لا يخفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصر
وهذا   ،(1) عليكم ربكم، وأنتم عاملون بخلاف أمره، فإنه ذو علم بما تعملون، وهو لكم بالمرصاد«

، وترغيب لسلوك الاستقامة، وترهيب من  الطغيان  صفة زجر ظاهر ووعيد شديد عن  ترهيب و فيه  
 .  (2) ضدها

 ڌ ڍ ڍ﴿  :كما أنه سبحانه نهى عن الطغيان لما أباح لعباده الطيبات فقال سبحانه

فبيّن  {81}طه:  ﴾   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ،
    أن الطغيان سبب لحلول غضب الله  ومن ينزل به غضب الله ،  فقد هوى، أي :  

 . (3) شقي وهلك وتردى في الهاوية
ومن أعظم ما يهذب النفس ويبعدها عن صفة الطغيان إخبار الله تعالى بأنه أعد جهنم  

ۇ ﴿وقال:    {22}النبأ:   ﴾ے ے ۓ      ھ ھ ھ ھ ہ﴿للطاغين مآباً، فقال سبحانه:  

 :ؒ  ؒ ابن كثيرقال    {55{ }ص:56}ص:  ﴾   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  
»لما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم 

المخالفون لرسل الله صلى    ،وهم الخارجون عن طاعة الله  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿وحسابهم فقال:  
عليه منقلب ومرجع   ﴾ۈ ۇٴ  ﴿   وسلم  مالله  لسوء  بقوله جل وعلا:    ؛أي:  فسره   ۋ﴿ثم 

فتغمرهم من جميع جوانبهم    ﴾ۅ يدخلونها  والجزاء من جنس   ،(4)«  ﴾   ۉ ۉ ۅ﴿ أي: 
 العمل، لما طغوا وتجبروا وتجاوزا الحد، جازاهم الله بجهنم التي تغمرهم من كل جانب، والعياذ بالله.

 
  

 
 . (599/  12)  جامع البيان، ابن جرير  (1) 
 (. 552انظر: تيسير الكريم الرحمن )ص  (2) 
 (. 485/ 14انظر: البسيط، الواحدي ) (3) 
 . ( 433/ 6تفسير ابن كثير ) (4) 
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  ﴾  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ردة في قوله تعالى:  ا الو   المبحث السادس: صفة الغرور

 . { 6}الانفطار:
 الشاهد منها: الإنكار على الإنسان حال اتصافه بالغرور.و 
 فيه مطلبان:و 

 المطلب الأول: التعريف بصفة الغرور، وبيان حكم القرآن عليها. 
وغِرةّ  :-لغة  -الغرور     واستغرّ: اغتّر؛ واستغرّ فلاناً   ؛أي: خده   ،الخداع؛ يقال: غرهّ غُروراً 

أتاه على  وغرهّ و :  يقظة،  ؛غفلة غِرةّ  الجيش وهم غارّ   والغرةّ: غفلة في  أي:    ، ونومنه: صبّحهم 
 .(1)غافلون

أن الغرور: كل ما يغرّ الإنسان من مال وجاه    ؒ ؒ ؒ  ؒ الراغب  ذكر  الغرور في القرآن:معنى  
الغرور وقد فُ ،  (2)ما دعا الإنسان إلى ارتكاب ما لا يليق  :الغروروأصل  وشهوة وشيطان؛   سّر 

 التي فُسر بها الغرور  وهذه الأمور  ،(3)سر بالدنيا لأنها تغرّ وتضرّ بالشيطان، لأنه أخبث الغاريّن، وفُ 
، وذلك أن الشيطان هو الذي يغر ابن آدم، وله مداخل عدة، ، وارتباط وثيقبينها تلازم ظاهر

كلها تلحق الضرر به، لذا قيل إن الغرر: و ،  فمنها المال ومنها الشهوة ومنها تزيين الدنيا في عينه
هو (  الغر)  أصل: من أن  ؒ  ؒ ما ذكره ابن فارس  ةلطيف ما في هذا اللفظ  نوم  ،(4) لخطرهو ا

ور والدخول  ؤ من أن )غرّ( فيه معنى الغ  ؒ ؒ ؒ  ؒ محمد جبل    ؛ وما ذكره د.(5)الثوب   الكسر في
، فإذا جُمعت هذه  (6) ، ومنه تسمية الغار والمغارة في الجبلةبامتداد ودقة، ويلزمه اللصوق والتغطي

بامتداد وتدرج،   كونأن الغرور ي  -والله أعلم-المعاني مع ما فُسّر به )الغرور( في القرآن =تبيّن  
ويتسلل إلى الإنسان من نقص وكسر في جبلته وطبعه، حتى يلتصق به ويغطيه ويوقعه في الخطر،  

 إن لم يتداركه الله برحمةٍ منه وفضل. 
 

( مادة:  603)ص  مفردات القرآن، الراغب (،  2/160لزمخشري )، ا(، أساس البلاغة 6/314)  ، ابن منظور لسان العرب   (1) 
 غرر. 

 (. 8/333انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي، الشهاب ) (2) 
 ( مادة: غرر. 604)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (3) 
 ( مادة: غرر. 2/160(، أساس البلاغة )7/705) تاج العروس، الزبيدي انظر:  (4) 
 ( مادة: غرر. 4/380)  مقاييس اللغة، ابن فارسانظر:  (5) 
 ( مادة: غرر. 1611/ 3انظر: المعجم الاشتقاقي ) (6) 
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الإنسان وصف  جاء  قوله  وقد  في   ﴾   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  تعالى:  بهذا 

وما  ؛  (1)؟!عليك الله تعالى  وجب  أما    تَ ع  ضَ ل لك حتى أَ خدعك وسوّ الذي  ما    :أي  {6}الانفطار:
معصيتهالذي   على  عقابه  ،حملك  من  فارتكبت  فزيّ   ،والأمن  الكاذبة  والأماني  المعاصي  لك  ن 

لأن وهذا توبيخ وتبكيت للعبد الذي يأمن مكر الله ولا يخافه؛  !  ؟الكبائر، ولم تخفه وأمنت عذابه
الغرور حَ  فاقتحم  مَ  هذا  تعالى،  الجرأة على الله  الفرائض  له على  وفرّط في  والمنكرات،  المعاصي 

وأن الآية عتاب    : كيف اجترأت على الله تعالى؟!اوهذا يفسر قول من قال: إن معناه  والواجبات؛
 .(2) في حق المجترئ على معاصيه
عليها:  القرآن  قال    وحكم  مذمومة؛  جبلية  نقصٍ  صفة  البأنها  بن عبد  زيد  بن  رحمن 

 . (3) »هذا لجميع الناس« :ؒ  ؒ أسلم

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص فإن  ؛  (4) نزلت في كافر معين  وآية الانفطار وإن قيل: إنها
 ﴾    ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿العموم السابق واللاحق للآية، ففي قوله:    هويؤيد  ،السبب

ا أفادت النكرةُ في سياق الإثبات    »فائدة:  :ؒ  ؒ كما قال الشنقيطي  عموم،لل   إفادةٌ   {5}الانفطار: وربمَّ
 ٿ ٺ﴿  { 14}التكوير:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ﴿:  العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى

 ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿:  تعالى  قوله   بدليل  ،{ 5}الانفطار:  ﴾   ٹ ٿ ٿ ٿ

 يستأنس به في إفادةمن الإفراد إلى الجمع    -في آخر الآيات -الالتفات  كذا  و ؛  (5) «{30}يونس:
الطيبي    ولذا ،  الآيات  {9}الانفطار:  ﴾   ڇ چ چ چ چ﴿في قوله:  كما  العموم    أنؒ ؒ ؒ  ؒ ذكر 

وهو الأقرب؛ لأن خصوص السبب لا »    :ؒ ؒ  ؒ قالمتناول لجميع العُصاة،    لفظ الإنسان هنا

إلى قوله:   ﴾ٹ ٹ ﴿وقلت: والنظم يساعد عليه، وذلك أن قوله:    يقدح في عموم اللفظ. 

 
 (. 567/ 4)  ، البغوي (، معالم التنزيل 5/228لزجاج )ن، ا انظر: معاني القرآ (1) 
 (.  1245)ص   تيسير الكريم الرحمن، السعدي  ( عن الأصمعي. وانظر:  5/228نقله الزجاج في معاني القرآن ) (2) 
 (. 53/277أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) (3) 
 (. 4/567لبغوي )، اقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل: في الأسود بن شريق. انظر: معالم التنزيل (4) 
 (. 324)ص  ، الشنقيطي مذكرة أصول الفقه  (5) 
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 .(1)كالاعتراض بين قرينتي الجمع والتقسيم«  {12}الانفطار: ﴾   ڈ ڈ ڎ ڎ﴿
 المطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة الغرور:

ذكر اسمين من أسماء الله تعالى    بأمورٍ منها:في هذا السياق  هذه الصفة    هذب الله تعالى
،  { 6}الانفطار:  ﴾   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿الحسنى، وهي الرب، والكريم، في قوله تعالى:  

بنعمه، وأسبغ عليه جوده وإحسانه، والكريم هو الذي    خلق هذا الإنسان، ورباه فالرب هو الذي  
 ؛، سواء أكانت دينية أم دنيوية؟ وسواء أكانت خَل قية أم خُلُقيةأكرمه بنعم لا تعد ولا تحصى

بقوله:   إليها بعد ذلك  إلخ؛ وهذه    {7}الانفطار:  ﴾   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ووقعت الإشارة 
وهذا الإكرام داعٍ إلى الشكر والاعتراف بالفضل والامتنان، ولا يليق معه الغرور والكفر  ،  التربية

... والدلالة على »وذكر )الكريم( للمبالغة في المنع عن الاغترار  :ؒ ؒ ؒ  ؒ قال البيضاوي    والعصيان،
بكرمه اغتراراً  عصيانه،  في  الانهماك  لا  طاعته،  في  الجد  تستدعي  قال  و   ،(2)«أن كثرة كرمه 

تعالى  »  :ؒ  ؒ الآلوسي لعنوان كرمه    المانعةِ   الجلال  صفات   من  سبحانه،  قهره  دونوالتعرض 
... بل هو مما يوجب  لاغتراره  مداراً   يكون  أن   يصلح  مما  ليس  بأنه  للإيذان  الاغترار،  عن  هاملاحظتُ 

من أسباب العدول عن    -والله أعلم-ولعل هذا    ،(3) «المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة
والقهر  صفة الخفاجي  الكرم،  صفة  إلى  هنا   الانتقام  الشهاب  بيّنه  قال  و   ؛ (4)ؒ ؒ ؒ  ؒ كما 

هوأ»  { 6}الانفطار:  ﴾   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  :ؒ  ؒ السعدي خلقك   ليس  الذي 
وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال، وأجمل الهيئات،    فعدلك في أحسن تقويم؟  فسواك  

، ولكن الإنسان يغره جهله،  (5)؟«فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم، أو تجحد إحسان المحسن
وتُ (6)جهله«  -والله-: »غرهّ  كما قال عمر بن الخطاب   الشيطان  ،  له نفسه، ويغره  سوّل 

 
 . (325/ 16)  ، الطيبيفتوح الغيب  (1) 
 (. 8/333أنوار التنزيل )مع حاشية الشهاب(، البيضاوي )  (2) 
 (. 14/269)  الآلوسي ، روح المعاني  (3) 
 (. 8/333أنوار التنزيل )مع حاشية الشهاب(، البيضاوي )  (4) 
 (. 1245)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي  (5) 
 ( 10/3408رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ) (6) 
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 . بأمانيه فيوقعه في العصيان
الواقع بعد هذه الآية في قوله الردع والزجر في لفظ )كلا(  هذا الإنسان المغرور: ومما يهذب 

الزمخشري  ﴾   ڇ چ چ چ چ﴿  تعالى: بكرم الله    ﴾چ﴿»:  ؒ  قال  الاغترار  ارتدعوا عن 
وقال    ،(1)«والتسلق به، وهو موجب الشكر والطاعة، إلى عكسهما الذي هو الكفر والمعصية

 .( 2)«الاغترار بكرم الله ردع عن ﴾چ﴿» :ؒ  ؒ البيضاوي

 چ چ﴿الوعيد الوارد في آخر السورة، في قوله تعالى:    :به هذه الصفةتعالى  ومما هذّب الله  

 : ما تفعلون أي  ﴾   ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ
ويعلمونه، ذلك كله،  فيكتبون  والشر،  الخير  العمل  من  على  المجازاة  يقتضي  العلم  يوم   وهذا 

ولاشك أن من تذكر ؛  (3) : »يوم شدة، يوم يدين الله العباد بأعمالهم«ؒ  ؒ الحساب، قال قتادة
دقيقاً ويوماً شديداً، ورزقه البصيرة والهدى فسيسعى لتهذيب أخلاقه، وتقويم   أن وراءه حساباً 

 سلوكه، بما ينجيه من ذلك الحساب. نسأل الله السلامة والعافية. 
، منها النهي الصريح في قوله  عضاجاء في مو   قدوأما التهذيب الوارد خارج هذا السياق، ف

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿تعالى:  

وقوله    {33}لقمان:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا   
  { 5}فاطر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ﴿تعالى:  

الغرور ما دعا  وأصل  وقد تقدم أن الغرور كل ما يغرّ الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان،  
يليق ارتكاب ما لا  الغرور وأسبابه  ،  (4) الإنسان إلى  فجاء في هذه الآية أشمل تحذير من صفة 

دل، بوفي كلا الآيتين تذكير بيوم الحساب وأنه وعد حق لا يتغير ولا يتورأسه الذي هو الشيطان،  
ولا  من أعمال،    عما قدمت وأخرت سأل كل نفس  سأل الإنسان عن كل صغيرة وكبيرة، وتُ وفيه يُ 

فقال:   وجعلها موطئة لما يأتي بعدها  بالأمر بها،إلا بالتقوى لذا افتتح الله تعالى الآية  حينها  نجاة له  
 

 (. 4/537الكشاف، الزمخشري ) (1) 

 (. 8/334)مع حاشية الشهاب(، البيضاوي ) أنوار التنزيل (2) 

 (. 24/181)   جامع البيانرواه ابن جرير في  (3) 
 (. 8/333انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي، الشهاب ) (4) 
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ۉ ۉ ې ې ې ﴿ فقال:  ور ختمها بالنهي عن الغر و   ،﴾ ہ ھ ھ ھ﴿

من    ﴾ې ى ى ئا    وتنقيتها  النفس  تهذيب  وسائل  أعظم  من  التقوى  أن  فتبين 
 الأخلاط الردئية، والصفات السيئة، ومنها صفة الغرور.

اشتقاق   استحضرنا  الغؤور لفظ  وإذا  فيه معنى  الذي  )غرّ(  وأنه من  المتقدم ذكره،  الغرور 
من أوجه التحذير من اتباع خطوات الشيطان الذي هو    والدخول بامتداد ودقة، تبيّن لنا وجهٌ 

تعالى:    الغرور، قال  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ كما 

تسلل إلى نفس الإنسان بتدرج، والشيطان تالغرور  صفة  ف  ،{168}البقرة:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې   
امتثل الإنسان أمر ربه، وكان على حذر من اتباع خطوات   فإذايوقع الإنسان في الزلل بخطوات،  

وابتعدت عن الاتصاف بهذه    بإذن الله تعالى من الوقوع في الغرور، وتهذبت نفسه  االشيطان، نج
 الصفة المذمومة.

ومما هذب الله تعالى به هذه الصفة ما قصه الله علينا من مهالك المغرورين، وسوء عاقبتهم،  
قصة قارون، وكيف قاده غروره إلى أن جحد نعم الله تعالى عليه،    -على سبيل المثال-  فذكر لنا

ڳ ﴿، فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض، قال تعالى:  بغير الحق  وتكبر في الأرض

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   

 .  {81}القصص:
ٹ ﴿فقال سبحانه:    على الله تعالىوكذلك لما بيّن لنا تعالى الاقتران بين الغرور والافتراء  

  { 24}آل عمران:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿فقال:    غرورهم وافترائهمثم توعدهم على  

عمران:  ﴾   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ أعمالهم،    {25}آل  على  سيجازيهم  حينها  أي: 
 نسأل الله العافية.  ويحاسبهم على ما كسبت نفوسهم.

الفجورالسابعالمبحث   صفة  تعالى:  االو   :  قوله  في    ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ﴿ ردة 

 . { 5}القيامة: 
 الشاهد منها: وصف الإنسان بإرادة الفجور واستمراره على ذلك.و 
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 فيه مطلبان: و 
 المطلب الأول: التعريف بصفة الفجور، وبيان حكم القرآن عليها. 

ر وهو    :-لغة  -الفجور   التفتح في الشيء، ثم كثر هذا الاستعمال حتى صار  الشق و من الفَج 
وفَجَر الرجل: فَسَق وكذّب    ؛كل أمر قبيح  ب وركو   الانبعاث والمضي في المعاصي والزنىيطلق على  

   .(1)ومال أي: عدل عنه، ويقال: فَجَر عن الحق ؛وخالف وعصى
: ؒ  ؒ ما تقدم من معناه في اللغة، لذا قال الراغبنو  على  هو    الفجور في القرآن:معنى  

الفجور: هو هيئة حاصلة للنفس بها  : »ؒ  ؒ وقال الجرجاني  ،(2)»الفجور: شق سِتر الديانة«
والمروءة« الشرع  خلاف  على  أمور  حجر(3) يباشر  ابن  قاله  ما  التعاريف  أجمع  ومن   ، ؒ  ؒ ؒ:  

وهو  الفجور:» المعاصي،  في  الانبعاث  وعلى  الفساد،  إلى  الميل  على  لكل    يطلق  جامع  اسم 
 . (4)«شر

أي:   { 5}القيامة: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ﴿تعالى:  بهذا في قوله  وقد جاء وصف الإنسان
وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته التكذيب   فيها، ويتمادى في الذنوب، ليتعاطى الفجورَ  يريد الحياةَ 

، وقيل: يفجر أمامه: يقدم  والتكذيب نوع من الفجور  ؛(5) بما أمامه من الحساب والبعث والنشور
ويؤمل العيش في الدنيا، وإصابة النعيم    ؛، سوف أتوب الذنب ويؤخر التوبة ويقول: سوف أتوب 

 .  (6) ، فيمضي قُدماً في المعاصي ولا ينزع عن الفجور،فيها
قال  ؛  مذمومة، كما هو ظاهر من السياقجبلية  بأنها صفة نقصٍ    وحكم القرآن عليها:

: »لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قُدماً، قدماً،  رحمهما الله   البصري وقتادةالحسن  
لفظ الفجور، يطلق على كل ميل وعدول عن الحق، فيشمل التسويف  ، و (7) إلا من قد عصم الله«

 
 ( مادة: فجر. 8/35)  تاج العروس، الزبيدي(،  4/475)  مقاييس اللغة، ابن فارسانظر:  (1) 
 ( مادة: فجر. 626)ص  مفردات القرآن، الراغب (2) 
 ( 165)ص  ، الجرجاني التعريفات (3) 
 (. 10/508فتح الباري، ابن حجر ) (4) 
 (. 1227)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي  (، 626)ص  مفردات القرآن، الراغب انظر:  (5) 
 (. 23/475) جامع البيان، ابن جرير انظر:  (6) 
 (. 23/475)  جامع البيانرواه عنهما ابن جرير في  (7) 
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، فإن سلم الإنسان من الثاني في التوبة والكذب في اليمين، كما يشمل التكذيب بالبعث والنشور
وهذه  ،  ونو ذلك   به التسويف وطول الأمللم يسلم من الأول، فكل بني آدم خطاّء، يغره ويضر  

إنسان  الصفة هذا  ؒ ؒ ؒ  ؒ   الآلوسيذكر  لذا  ؛  عامة في كل  من   هو  أن  يقتضيه كلام كثير  ما 
 . (1)في عموم الفجور اً السلف، وذلك لكونه ظاهر 

 المطلب الثاني: تهذيب القرآن لصفة الفجور: 
 صفة الفجور بأمورٍ ظاهرة في السياق، سباقاً كان أم لحاقاً.  هذب الله تعالى

الآية التي أما السباق فهو المقدمة التي قُدمت بين يدي وصف الإنسان بالفجور، ألا وهي  

، أي: التي  {2}القيامة:  ﴾   گ گ ک ک ک﴿فقال سبحانه:    للوامة،أقسم الله فيها بالنفس ا
ل مَ عمله  تلومه ل مَ لم يتزود منه، وإن كان شراً  ،  تلوم صاحبها على الخير والشر، فإن كان خيراً 

ة والفاجرة،  يرِّ خَ  وهي جميع النفوس ال: »ؒ  ؒ قال السعدي،  (2)على ما فات فهي دائماً في ندمٍ  
ترددها وتلوّ  لوامة لكثرة  تلوم  سميت  ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت  مها وعدم 

صاحبها على ما عملت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه، من تفريط  
أو تقصير في حق من الحقوق، أو غفلة، فجمع بين الإقسام بالجزاء، وعلى الجزاء، وبين مستحق  

وسيندم عليه أشد الندم،    -لامحالة-فإذا علم الإنسان أن نفسه ستلومه على الفجور  ؛  (3)«الجزاء
 قاده ذلك إلى أن يتخلص منه، ويهذب طباعه المشتملة عليه. 

، التي توجب الوجل والخوف الشديد وكذلك هذبها الله تعالى بذكر بعض مظاهر قدرته  
 ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿فقال سبحانه:  وبالتوبيخ والتقريع له  للإنسان،  

 . (4)ؒ ؒ  ؒ كما قاله ابن عطية  فيه توعد، فهذا الكلام   ،﴾   ڻ ں ں ڱ

، في  {5}القيامة:  ﴾   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿مجيء وصفه بالفجور بعدها بقوله:  إن  ثم  
غاية البلاغة، من جهة أن لفظ الإنسان أعيد هنا مُظهراً في مقام الإضمار، لأن المقام مقام تقريع 

 
 (. 14/212)  الآلوسي ، انظر: روح المعاني  (1) 
 (. 432/ 7(، تفسير ابن كثير ) 469/ 23) جامع البيان، ابن جرير انظر:  (2) 
 (. 1227)ص  تيسير الكريم الرحمن، السعدي  (3) 
 (. 10/33)  المحرر الوجيز، ابن عطية انظر:  (4) 
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 .  (1)وتعجب من أفعاله؛ ولذا كُرر لفظ الإنسان في هذه السورة خمس مرات 
الانتقال إلى ذكر حال آخر من أحوال فجور و وكذلك الإتيان ب )بل( التي تفيد الاضراب  

جباً لهذا الإنسان، يحسب ألن نجمع عظامه، بل فوق هذا الحسبان يريد أن  عأي: فوا  الإنسان،
، بل يريد أن يوقع للفجور  يفجر أمامه، والإرادة فوق الحسبان، فكأنه يريد أن يجمع كل إرادته

فهو    ،-الآلوسيكما ذكره  -فإتيان )بل( في هذا الموقع في غاية الحسن  جميع إرادته ليفجر أمامه،  
إضراب وانتقال من إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان، بأمرٍ هو أشد لوماً وتوبيخاً  

:  اتبذه المععليه، فكأن معنفاً ومعاتباً يلوم هذا الإنسان على حسبانه ألن يُجمع عظامه، فقيل له
ابه، فإنه أتى بأمر أفظع من هذا الحسبان، إنه يريد أن يفجر أمامه!! فصار  تدع عنك تعنيفه وع

 . (2)في الكلام ترقٍ في الإنكار عليه
ثم يستمر السياق في تهذيب هذه الصفة، وموعظة هذا الإنسان المتصف بها، وزجره أشد  

 الزجر، بذكر قوارع تشيب منها مفارق الولدان؛  فمنها: 
ذكِرُ مشاهد يوم القيامة وما فيه من أهوال عظام، وأحداث جسام، في العالم العلوي الذي  

الله   سيغيره  ذلك  ومع  الإنسان،  خلق  من  خلقاً،  أكبر  فقال سبحانه  هو  تبديلاً،  ويبدله 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ﴿سبحانه:

فيا أيها الإنسان المتمادي في الفجور، سترى من الأهوال ما يزلزل القلوب حتى تتساءل    ﴾ۇٴ

الجواب:   ليأتيك  عليه،  تفر  الذي  المفر  ،  ﴾   ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ﴿حينها عن 
 ؟!أليس في هذا التقريع تهذيب لهذا الإنسان وأيما تهذيب

ر الله تعالى هذا كّ ذَ ثم تستمر الآيات بنزولها على قلبه كالصواعق إلى نهاية السورة، وفيها يُ 
بقوله:   سيبعث    {36}القيامة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ﴿الإنسان  بل  يترك،  لن  إنه  كلا، 

ويحاسب ويجازى على أعماله كلها، ويُسأل عنها، فحري  به أن يعُد العدة، ويأخذ الأهبة، وليُعدّ 
 للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، لعله أن ينجو. 

 
 (. 29/342) التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر:  (1) 
 (. 14/212)  الآلوسي ، انظر: روح المعاني  (2) 



دراسة موضوعية  -تهذيب القرآن لصفات النقص الفعلية الجبلية في الإنسان   

  
 

  

 203 ه 1447(،  55مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                                            د. سلطان صغير نايف العنزي 

 

شك أن آيات السورة كلها تهذيب للإنسان، بدليل تكرر لفظ )الإنسان( فيها، وإيقاعه    لاف
نبّه الله تعالى هذا الإنسان إلىمُظهراً في مقام الإضمار اللوامة، وإلى  ، وقد  شدة   طبيعة نفسه 

فها الخير والشر، ويدلها عليه، ويرشدها إليه، ويلهمها إياه؛ فيجعلها مريدة حاجتها إلى من يعرّ 
من سوء عاقبة ما  وأيضا لتسلم    اللوم،هذا  خلص من  تللخير، مؤثرة له، كارهة للشر، مجانبة له، لت

 والله تعالى أعلم. .(1)ؒ ؒ  ؒ ، كما يقوله ابن القيمم عليهتلا
وأما التهذيب الوارد خارج هذا السياق فجاء في عدة مواضع، منها نفي المساواة في العاجل 

والمقارنة بين شيئين لإثبات حسن أحدهما وقبح    ؛أهل التقوى وأهل الفجورحال  والآجل بين  
سبحانه:   قال  وقد  العرب،  لغة  في  معروف  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿الآخر 

، لكن يكونوا سواء لا  ، والجواب: كلا{ 28}ص:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ في الحياة ولا بعد الممات، كما قال في الآية الأخرى:  

 .  {21}الجاثية: ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   
كما بيّن الله تعالى مآل الأبرار ومآل الفجار، ترغيباً في الحال الأولى، وترهيباً من الحال الثانية  

  :ؒ ؒ  ؒ قال السعدي { 14}الانفطار: ﴾   گ گ ک ک ک ﴾   ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ فقال سبحانه: 

 ک﴿ ،الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهمالفجار »

ٱ ﴿قال سبحانه: ، و (2) «أي: عذاب أليم، في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار ﴾   گ گ

قد رَقَم اللهُ »عن محمد بن كعب القُرَظيّ، في الآية، قال:    {7}المطففين:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   
ين، فهو أسفل، والفُجّار منتهون إلى ما قد رقََم الله عليهم،   على الفُجّار ما هم عاملون في سِجِّ

؛  (3) «ورَقَم على الأبرار ما هم عاملون في عِلِّيّين، وهو فوق، فهم منتهون إلى ما قد رَقَم الله عليهم
رزاق عن  عبد المن سوء مآل أهل الفجور أيضاً أنهم يحشرون مع بعضهم البعض، فقد روى  و 

»الصالح   قال:  {7}التكوير:   ﴾   ڤ ڤ ڤ ٹ﴿أنه قال في قوله تعالى:    عمر بن الخطاب  

 
 ( 25ابن القيم )ص، انظر: التبيان في أيمان القرآن  (1) 
 (. 1246تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص (2) 

 ( إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 15/293عزاه السيوطي في الدر المنثور )  (3) 
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، بل إن في مجرد تسميته وتلقيبه بالفجور عيباً وذماً له، كما  (1) الفاجر«والفاجر مع    ،مع الصالح
، فلا  (2) »لأن في ذكر الفجور تعييراً وتشيينًا؛ إذ هو اسم للتعيير خاصة«  :ؒ ؒ  ؒ يقول الماتريدي

 ترى أحد يحب أن يوصف بالفجور، وإن كان أبعد الناس عن الإيمان والتقوى. 
نوحاً   أن  عنها  وينفر  الصفة  هذه  يهذب  من   ومما  ذكر  بالهلاك  قومه  على  دعا  لما 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿مسوغات هذه الدعوة أنهم لن يلدوا إلا فاجراً كفاراً، قال تعالى:  

للدعوة بالهلاك  {27}نوح:  ﴾ی ی ی ی ئج    الفجور سبب  ، فعاقبته شر عاقبة،  فوجود 
والدمار، للخراب  سبب  وفشوّه  مآل،  شر  والبلاد،   ومآله  العباد  على  شر  ابن  كما    وأثره  قال 

الفجرة، ظلم  »اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من    :ؒ  ؒ القيم
 .(3) وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة«

 
  

 
 . (397/  3)ه  تفسير رزاق في عبد الرواه  (1) 
 . (339/ 10تأويلات أهل السنة ) (2) 
 ( 65ابن القيم )ص ،الفوائد  (3) 
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 الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له سبحانه على ما منّ به وتفضل من إتمام  
هذا البحث، فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا؛ً ثم إني قد خرجت منه بعدة نتائج وتوصيات  

 على النحو الآتي:
 أهم النتائج:
، مما يدل  والصفات   ظهر من خلال هذا البحث شدة عناية القرآن بتهذيب الأخلاق  .1

 على أهميتها في حياة الناس.
نبّه الله تعالى الإنسان إلى أنه قد خُلق على طبيعة وجبلّة يعتريها النقص، وتفرد الله سبحانه   .2

، ويسعى لسدد ذاته  ، فوجب على الإنسان أن يتلمس جوانب النقص فيبالكمال  
 .-ة البشريةقحسب الطا-إكمال النقص الخلل و 
الاستعجال والإعراض   ، وهي:رست في هذا البحث سبع صفات بلغت الصفات التي دُ  .3

 صفات نقص جبلية مذمومة.كلها ؛ و والجهل والخصومة والطغيان والغرور والفجور
جاء تهذيب جميع هذه الصفات في السياق نفسه، مما يدل على أهمية تدبر سياق الآيات،   .4

، كما ورد تهذيبها في سياقات أخر ينبغي  ودراسته والنظر في علائق الآيات بعضها ببعض
 مراعاتها ودراستها. 

وجاء في سياق كل صفة  تنوعّ تهذيب الله تعالى للإنسان على ما جُبل عليه من صفات،   .5
، فمنها ما هذّب بالنهي الصريح، ومنها ما هذب ببيان عاقبة أهلها، ومنها ما  ما يهذبها

 ، ومآل كلًّ منهما. وضدهاهذب بالوعيد الشديد، ومنها ما هذب بالمقارنة بين الصفة 
 أهم التوصيات:
واستنباط  .1 القرآن،  إليها  أشار  التي  الإنسان  دراسة صفات  بزيادة  الباحث  يوصي 

 تهذيبها. 
 يوصي الباحث بدراسة صفات الإنسان الجبلية الواردة في السنة النبوية.  .2
الأخلاق    يوصي الباحث باستقراء أنواع التهذيب الواردة في القرآن الكريم، التي تهذب  .3

 في الإنسان. -غير الجبلية-الصفات العارضة  والسلوك وتهذيب
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أو الواردة بصيغة   صفات الإنسان الواردة بصيغة المصدربدراسة    يوصف الباحث .4
 المبالغة. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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